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يبدو أن أدق وأصعب ما يواجـه الباحـث 
في مجال العلـوم الإنـسانية هـو تحديـد ماهيـة 

تــسم معــالم الإطــار المــصطلحات، حيــث تر
. الفكري بشكل عام في هذا الإطار المفاهيمي

ــين  فــإذا كانــت الدراســات الإنــسانية مــن ب
المعارف هـي أصـعبها تنـاولاً وامتناعًـا عـن 

 دون إغـراق في -التحديد، فإن مفهوم الحرية
 هو من أكثر إشكاليات -التبسيط أو التسطيح 

ا  بل هروبًـالعلوم الإنسانية التباسًا وغموضًا،
ــدات، إلا أن ذلــك  مــن الإطــارات والتحدي
حــافز للــدخول في معــترك هــذا اللــبس 
والغموض، ومحاولة فـض بعـض اشـتباكاته 

فالحريـة مــشكلة . وإيـضاح بعـض غوامـضه
فأية حريـة مـن . تائهة، أوراق اعتمادها شائعة

ألف ألف حرية تلك التي لا نخجـل مـن أن 
ــة  ــومة ولا مقترن ــير موس ــذا غ ــا هك نطلقه

ــةبفيلــسوف  ــة . أو مدرس ــي حري أليــست ه
الفنان في مقابل الخـضوع للأنـماط والمعـايير، 

وفي الوقت نفسه حرية القانون العلمي مقابل 
وماذا عن حرية العـالم الريـاضي في . حتميته؟

اختيار بديهيات نسقه، وحرية المؤرخ في رؤيته 
لوقائع التاريخ؟ ومدى حرية العـالم في خلـق 

 انتقـــاء الفـــروض، وحريـــة الفيلـــسوف في
أهـي حريـة ميتافيزيقيــة . مـسلمات فلـسفته؟

أنطولوجيــة أم وجوديــة عينيــة؟ أم اجتماعيــة 
ــة؟ ــة فكري ــصية، أم أكاديمي ــة . شخ والحري

هل الإنسان مسير أو مخير، ثم الحريـة : الدينية
الدينية الوضعية بمعنـى هـل هـو مجـبر عـلى 
الدين المتوارث، أم حر في اختيار ما يقنعه من 

و حـر في اتبـاع ملـة مـن ملـل هل ه. أديان؟
هل هي حرية الفعل . الدين الواحد المتعددة؟

أو القبول وإبداء الـرأي والتعبـير عنـه نظريًـا 
وعمليـًا مقابـل الخـصوع لـرأي الآخـرين في 

ومـاذا بـشأن . تحديد الاختيارات المستقبلية؟
حريـة : الحريات الجزئية ذات النطاق المحدود

ـــصر ـــة، الت ـــل، الإقام ـــل، التنق ف في العم
 .إلخ؟...الأموال

، المجلـد »قراءة في مفهوم الليبرالية عند إشعيا برلين« وجود الأنا بين الحرية الحقيقية والمسئولية الفاعلة
   .٤٤  – ١٣، ص٢٠١٣، ٢الثاني، العدد 
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ــشكل في  ــا تُ ــات وغيره ــذه الحري ــل ه ك
مجموعها الصورة الكلية لمقولة الحريـة، التـي 

وفي بحثنا هذا نقف مـع . تعني كل هذا وأكثر
أحد المفكرين المعاصرين المعنيين والمهمـومين 

 Isaiahبهذه الإشكالية، وهـو إشـعيا بـرلين 

Berlin ) ــه )١٩٩٧ -١٩٠٩ ــساءل مع ، ونت
وبعبـارة أخـرى مـاذا . فهومه للحريةحول م

يعني القول بأن الإنسان حر عند برلين؟ ومـا 
أهم متطلبات هذه الحرية؟ ومـا الـذي يحـول 

إن محاولــة الإجابـة عـن هــذا . بيننـا وبينهـا؟
التساؤل تستلزم البدء بالإجابـة عـن تـساؤل 

 ومـا أهـم ١*آخر يـدور حـول مـن بـرلين؟
ا أم تنويريًـا اهتماماته؟ أكان سياسيًا أم أخلاقيً 
 .أم من أنصارعلم تاريخ الأفكار؟

 إن أول اهتمامات برلين تمثلـت في وقوفـه 
في وجه ذلك التوجه الرافض للتنوير المرادف 
للفكر الإنساني، ومن ثم وقف في وجه ذلـك 
الاتجاه الذي نظر للتفكـير الإنـساني باعتبـاره 

إن التنـوير الـذي . )١(لغة أو استخدامًا للرموز
عـلى عنه بـرلين تنـوير معـرفي يقـوم يتحدث 

 :خطوات ثلاث
يجب أن تكون هناك إجابة صـحيحة لكـل  

 .التساؤلات التي تحوي معنى
ــب   ــصاغ في قال ــصحيحة تُ ــات ال الإجاب

 .معرفي واحد

الإجابات المتغـايرة لا يمكـن أن تكـون في  
حالة صراع؛ لأن الافتراض الحقيقي يجـب 

ــات الحقيقيــة  ــل مــع الافتراض أن يتكام
 .)٢(رىالأخ

ــرلين بتحليلــه للحركــة  وكــذلك عُنــي ب
الرومانسية، التي يسمها بأنها مرحلة فارقة في 

وفي حقيقـة الأمـر إن عنايـة . )٣(الفكر الغـربي
برلين بدراسة الحركـة الرومانـسية، وخاصـة 
الرومانسية الألمانية حظيت بمكانـة واضـحة 
في فلسفته، حيث قدم العديـد مـن المقـالات 

. ة حـول هــذا الموضــوعوالمحـاضرات المهمــ
تلك الأعمال التي جمُعت في ما بعـد في كتـاب 
من جزأين، نُشر الجـزء الأول مـا بـين عـامي 

ــام ١٩٩٧-١٩٩٦ ــاني ع ــزء الث ــشر الج ، ونُ
ــسية١٩٩٩ ــل الرومان ــوان مراح ــت عن .  تح

ـــة  ـــلي للحرك ـــرلين أن الأب الفع ـــرى ب وي
 -١٧٢٤( Kantالرومانـــسية لـــيس كـــانط 

ـــه ) ١٨٠٤ ـــه فيخت  -١٧٦٢( Fichteولكن
لأنه مـن قـال أنـا أتوقـع مـا تفعلـه ) ١٨١٤

 .)٤(الطبيعة لأنني أريد ذلك
كــما عُنــي بــرلين بالحــديث عــن النظريــة 
السياسية، الأمر الذي يبرهن عليه من خـلال 

هـل مـا زالـت : طرحه لتـساؤل دائـر حـول
هـذا التـساؤل . النظرية الـسياسية مـستمرة؟

ــض  ــا بع ــال فيه ــة ق ــه في مرحل ــذي طرح ال
وخلـص .  بموت النظرية الـسياسيةالمفكرين

إلى القول بوجود النظريـة الـسياسية، ولكـن 
هذا الوجود أقرب إلى الفلسفة منه إلى العلم، 
ومرد ذلك لأن اهتمامها يوجه صوب المجتمع 
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الإنساني وأهدافه وغاياتـه، وعـلى حـد قولـه 
إن موضوع النظرية الـسياسية يتمثـل في ... «

ــه وغ ــساني وأهداف ــع الإن ــهالمجتم ولا . ايات
يتسنى النظر إلى هذا الموضوع باعتباره وقـائع 
تجريبيــة شــبيهة بــالعلوم الطبيعيــة هــذا مــن 
ناحية، ومن الناحية الأخرى لا يمكن النظـر 
إليه بوصفه قضايا صورية أو تحليلية كقـضايا 
المنطق والرياضيات، الأمر الذي يترتب عليه 
 أن القول بانزواء النظرية السياسية تحت لـواء

العلم أمـر مـستحيل، وسـتظل موضـوعاتها 
فلسفية، ما دامت الفلسفة هي ما تسعى إلى ما 

 .)٥(»ينبغي أن يكون
وتُعد التفرقة بين ما أسماه بالرؤيـة الأحاديـة 

. والرؤية التعددية هي النقطة الفارقة في فلـسفته
فيرى أن المفكر الأحادي يحاول أن يفرض عـلى 

ا بحيـث يمكـن الظواهر تفسيرًا علميًـا واحـديً 
ــل  ــسم ك ــات وح ــل الاختلاف ــين ك التوفيــق ب
الصراعات وإخضاع كل الأهـداف والغايـات 

لـذلك . الفردية كهدف اجتماعي واحد ونهـائي
فـإن التنـاقض بـين الحريـة والمـساواة، والمنفعـة 
والعدالة، ومصالح الجماعة وحقوق الفـرد يـتم 

ــا باســم قيمــة واحــدة أمــا الرؤيــة . إزالتــه تمامً
فتنظر إلى العـالم باعتبـاره مجموعـة مـن التعددية 

المصالح والأهـداف المختلفـة، عـلى أسـاس أن 
عالم الأخلاق والسياسة توجد فيه مجموعـة مـن 
القيم المتصارعة في حالة عدم اتـساق دائـم، ولا 
يمكن بأي حال التوفيـق بينهـا تحـت مبـدأ مـا، 

فالحريـة . فكل شيء هو الـشيء ولا شيء سـواه
ــست ا ــة ولي ــي الحري ــة أو ه ــساواة، أو العدال لم

الحضارة أو السعادة الإنـسانية، فكلهـا أهـداف 
متباينة وليـست متـسقة، بـل لا يمكـن الحـوار 

فــالحوار الــسياسي يفــترض . العقــلاني بــشأنها
وجودهــا ولــيس أســبقيتها وتــتم إدارة الحــوار 

وعلى هذا فبرلين يـؤمن . السياسي من منظورها
تمرار بالتعدديــة ويــرى أنهــا أمــر أســاسي لاســ

الحــضارة والمدنيــة وللحفــاظ عــلى هــذه القــيم 
. والمؤسسات التي ساعدت في إسـعاد الإنـسان

ــه، واســتقلاله،  فجــوهر الإنــسان هــو عقلانيت
وحريته، وإن أنكرنا عليه فرصـة الاختيـار بـين 
القـــيم والأهـــداف كـــما تفعـــل الفلـــسفات 

وبعبارة أخرى إن القيم عنـد بـرلين . )٦(الأحادية
ست نتاجًـا للطبيعـة، ولـذلك صنع إنساني وليـ

فهي قـد تتـساوى في صـحتها دون أن تتوافـق، 
ومن ثم فقـد تتـصارع وتتـصادم دون أن يعنـي 
هذا أن إحداها تفـوق الأخـرى أهميـة، لـذلك 

إن . )٧(فالصراع بين القيم هو جوهر القـيم ذاتهـا
القيم وعلى حد تعبير الكاتب الفرنسي مارشـال 

 مغالطـة  تعيـدنا إلىMarshall Cohenكوهين 
سقراط المتمثلة في القول بوجوب وصولنا لكـل 

ويــذهب . )٨(أنـماط الخــير ولــو لم تكـن متطابقــة
ــث  ــسل هون ــي اك ــب الأمريك  Axelالكات

Honneth إلى القــول بــأن تعدديــة القــيم عنــد 
بــرلين أمــر لا يمكــن تحاشــيه لأنهــا مــا تمُكــن 
الإنسان من أن يختار في وضع معين ما بين هـذه 

 .)٩(ينةالقيم المتبا
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إن اهتمامات برلين لم تقف عنـد هـذا الحـد، 
بل نجد له موقفًا من الحتميـة التاريخيـة، حيـث 
قدم لنا مقالة حملـت عنـوان الحتميـة التاريخيـة، 

فيكـو : وكتابين ناقشا الحتميـة بـشكل عـام همـا
إن غاية برلين مـن دراسـة . وهردر، وضد التيار

عنـد الحتمية التاريخية هي القول بعدم الوقـوف 
القراءة التقريريـة للتـاريخ، ذلـك لأن للتـاريخ 
العديــد مــن الجوانــب المختلفــة مثــل الجانــب 
النفسي، والاقتصادي، والسياسي، وليس مجـرد 

كـما . )١٠(سرد للأحداث التاريخية بعبارات متقنـة
احتل علم تاريخ الأفكار مكانـة بـارزة في فكـر 
برلين، الأمـر الـذي يتـضح في تـسطيره للفكـر 

إن اهتمامه بعلم تاريخ الأفكار مترتـب . الروسي
ــــود  ــــأثره بكولنج ــــلى ت  Collingwoodع

، الذي تـرك أثـرًا بـارزًا عـلى )١٩٤٣- ١٨٨٩(
برلين في مرحلة تعلمه، بل يكاد يكون من أكثـر 
الأساتذة تأثيرًا عليه، الأمر الـذي سنكتـشفه في 
الــصفحات التاليــة، وخاصــة في رفــض بــرلين 

ي قال عنهـا كولنجـود للافتراضات المطلقة، الت
كما أنـه لا . )١١(إنها ضرب من ضروب الميتافيزيقا

يتسنى لنـا بـشكل مـا أو بـآخر أن نغفـل البعـد 
الجمالي في فلـسفة بـرلين، فلقـد حـوت فلـسفته 
السياسية والأخلاقيـة بعـدًا جماليًـا كـان بمثابـة 
الإطار الذي صاغ من خلاله فلسفته الـسياسية 

 .)١٢(والأخلاقية
م من هذه المحاور المتعددة لفكر وعلى الرغ

برلين إلا أن الإنسان مثل قلب فكـره لأن أي 

تساؤل في أي مجـال مـن المجـالات لا يحمـل 
معنى إلا إذا ما كانت إجابتـه موظفـة لخدمـة 

فما الفائدة التي تترتب على التساؤل . الإنسان
حـول الــصواب والخطـأ، الجميــل والقبــيح، 

لم تُوظف لخدمة المشروعية واللامشروعية، إذا 
الإنسان، لذلك يتسنى لنا القول بأن برلين من 

 .)١٣(أنصار النزعة الإنسانية
 هكــذا يتــضح لنــا أن فكــر بــرلين اتــسم 

وإذا ما أردنا أن نُقدم تفـسيرًا لهـذا . )١٤(بالتنوع
التنوع لتسنى لنا القول بأن برلين جاء في حقبة 
 تاريخية تموج بالصراع بين الباحثين عن الحرية

كما أن .  الفردية، وبين التصور الماركسي للحرية
الثورة العلمية التي شهدها القـرن العـشرون 

فمع وجود . لعبت دورًا بارزًا في تشكيل فكره
هذه الثورة العلمية وثـورة المعلومـات لم يعـد 
الانغلاق ممكنًا، بل الانفتاح المفـروض قـسرًا 

. هو الواقع الحتمي الذي يجب التعـايش معـه
أن هـذه المرحلـة بلـغ فيهـا الحـديث عـن كما 

فلـم تعـد الحقــوق . حقـوق الإنـسان ذروتــه
قاصرة على احترام آدمية الإنسان والذود عـن 
كرامتـه ودفــع مــا يـصيبه مــن أذى مــادي أو 
ــه  ــدت لتــشمل حاجات معنــوي، ولكنهــا امت
الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وصحة 

أضحت هذه الحقوق أساسية . إلخ... وتعليم
حلة شهدت صراعًا بين أنسنة العلم من في مر

ناحية وتحضر الإنسان وبربريتـه مـن الناحيـة 
الأخرى، هذا وقد عبر برلين عن هذا الصراع 
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عندما ذهب إلى القول بأن القرن التاسع عشر 
حملت الأولى : حمل بين ثناياه حركتين كبيرتين

منهما النزعة الفردية، وحملـت الثانيـة النزعـة 
إن ما ترتب عليهما وفق ما يرى . الرومانتيكية

 .هو وقوعنا بين اتجاهين كلاهما سلبي
هــذا وقــد قــام بــرلين بدراســة كــل مــن 
الليبرالية والماركسية، فقدم تحليلات مستفيضة 
لليبرالية ونقودًا لاذعة للماركسية، ومرد ذلك 
لأن الليبرالية والماركسية تحولتا من منظومات 

ــ ــية واقت ــات سياس ــة إلى منظوم صادية فكري
ومن ثم فلا عجب . تتجسد في إرهاب الدولة

أن يرى أهم الفلاسفة الأمريكيين المعاصرين 
أن القـرن ) ١٩١٧ (E.H.Baomإريك بـوم 

 مـع نجـاح ثـورة ١٩١٧العشرين يبـدأ عـام 
أكتوبر وينتهي مع سـقوط الاتحـاد الـسوفيتي 

، حيث تحـول روسـيا إلى ليبراليـة ١٩٩١عام 
 .)١٥(السوق

لاقـة بـرلين بالماركـسية هذا وقد بدأت ع
 حمــل ١٩٣٩مبكـرًا حيــث أولى كتاباتـه عــام 

عنوان كارل ماركس، حيث يذهب بـرلين إلى 
القول بأنه لا يوجد بين مفكري القرن التاسع 
عشر من ترك أثرًا مباشرًا على الجنس البـشري 
مثل كارل ماركس، فلقد كـان لـه نفـوذ عـلى 

يماثله أتباعه في حياته وبعد موته، نفوذ قوي لا 
نفوذ آخر حتى في ذلك العصر الذهبي، عصر 
القومية الديمقراطية، الذي شهد ظهور أبطال 

 .)١٦(وشهداء شعبيين وشخصيات رومانسية

ويذهب برلين إلى أن مـاركس سـار عـلى 
خط فكري واحد من البداية إلى النهاية، وهو 
الربط بين القيمة والواقع، الأمـر الـذي يعـبر 

ن مـاركس معارضًـا بـذلك آم... «عنه قائلاً 
أغلب النظريات في عصره بأن القيم لا يمكن 
التفكير فيها بمعزل عن الوقائع ولكنها تعتمد 
بالــضرورة عــلى الطريقــة التــي يُنظــر بهــا إلى 

فالبــصيرة الــصادقة إذا أُعملــت في . الوقــائع
طبيعة التطور التاريخي وقوانينه فإنهـا تكتفـي 

ــ ــاء إلى الم ــير الالتج ــن غ ــذاتها م ستويات ب
الأخلاقية المنعزلة لكـي توضـح لأي مخلـوق 
عاقل الخطـوات الـسليمة التـي ينبغـي عليـه 
اتخاذها، أي الطريق الذي يتفق أكثر ما يكـون 

 .)١٧(»مع مقتضيات النظام الذي ينتمي إليه
هكذا التقـى بـرلين بماركـس وهـو لقـاء 

. المعني بتاريخ الأفكار، لا لقاء المؤمن بنظريته
لين نظـرة إيجابيـة إلى مـاركس، فلقد نظـر بـر

وكان يراه من المفكرين الذين يفهمـون جيـدًا 
أهــدافهم، ومــن المفكــرين المــؤمنين بوحــدة 

إن معرفة ما الذي يحُرر ... «النظرية والتطبيق 
الفرد من الخطأ والوهم وإدراكه الدقيق لكـل 
ذلك ككائن حي وفسيولوجي يجعله جـادًا في 

ن مثـل هـذا طلب معرفة ذاته، والإحجام عـ
السلوك يعني أن الفرد ليس في حالته العقليـة 
السليمة، أي لا يكون عقلانيًا ولا يكون عـلى 

أنت تعـرف كيـف . الأرجح مجنونًا على التمام
تتجزأ أهدافك ولا تحاول أن تفعل ذلك، هذا 
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يعني أن ثمة تعقـل معنـى اسـتبق بـه هـؤلاء 
ــو  ــاركس وه ــارل م ــدمين ك ــرين الأق المفك

وعـلى . )١٨(»دة النظرية والتطبيـقالاقتناع بوح
الرغم من إيمان برلين بماركـس إلا أنـه وجـه 
نقدًا لاذعًـا للينـين، الـذي طالـب بالـسلطة 
ــن الثــوريين  ــغيرة م ــة ص ــة لمجموع المطلق

لو كان مـاركس وإنجلـز عـلى ... «المحترفين 
حق لنبعت كل معتقدات الإنسان من موقف 
ــه، ولأضــحى مــن المــستحيل تغييرهــا  طبقت

دار ما يتعلق الأمر بالكتلـة البـشرية عـلى بمق
الأقل دون تغيير ذلك الموقف، ولـذلك فـإن 
المهمـة الحقيقيـة للثــوري تكمـن في أن يُبــدل 
الموقـف الموضـوعي، بمعنـى أن يهيـأ الطبقــة 
لمهمتها التاريخية في قلب الطبقة المهيمنة حتـى 

 .)١٩(»تاريخه
 هكذا يتضح لنا أن فكر برلين لم ينبع مـن 

، بـل هـو نتيجـة لتلـك التقلبـات التـي فراغ
شهدها القرن العشرون على كافـة المـستويات 

إن هذا التنـوع حـدا بجـون جـراى . المختلفة
المعني بدراسة برلين إلى القول بأن الكتابة عن 
برلين تُعد من الصعوبة بمكـان، ومـرد ذلـك 
لوضوح كتاباته من ناحية، وتنوع الموضوعات 

ة الأخرى، التي تركت التي تناولتها من الناحي
 .)٢٠(أثرًا بالغًا في الفكر السياسي

ولكن على الـرغم مـن تنـوع محـاور فكـر 
برلين إلا أنه يتسنى لنـا القـول بـأن مفهومـه 
للحرية يُعد الفكرة المحورية التي تدور حولها 

الأمـر الـذي يقودنـا إلى . فلسفته بشكل عـام
 .ماذا عن مفهوم الحرية عند برلين؟: التساؤل

ن نقطة انطلاق برلين في طـرح مفهومـه  إ
للحرية تمثلت في نقده للحتمية، حيث يوضح 
أنه من التناقض أن نؤكـد وجـوب أن تكـون 
الأحداث على ما هـي عليـه بـسبب أحـداث 
أخرى هذا مـن ناحيـة، ويؤكـد مـن الناحيـة 
الأخرى أن البـشر يمتلكـون القـدرة عـلى أن 

 في مــا - عــلى الأقــل–يختــاروا بــين طــريقين 
تعلق بفعل معين، أحرار لـيس بمعنـى أنهـم ي

قادرون على فعل ما اختاروا فحسب، بل إنهم 
ليسوا مجبرين على اختيار شيء ما بفعل أشـياء 

مـن هـذا . )٢١(خارجية لا تقع تحت سـيطرتهم
المنطلق يذهب بـرلين إلى أن الحتميـة تـسلب 

ــة ــايير الأخلاقي ــن المع ــد م ــاة العدي . )٢٢(الحي
لحتمية عند استخدامهم ويذهب إلى أن دعاة ا

للغة المـدح والـذم يـشبهون المنـافقين الـذين 
يذكرون االله والعشاق الـذين يتحـدثون عـن 

ويجمل لنا برلين موقفـه . )٢٣(إخلاصهم المطلق
إن البراهين على الحتمية ... «من الحتمية قائلاً 

ليست قاطعة، وإذا ما قُيد لها أن تكون معتقدًا 
لفكر والسلوك فـإن وأن تدخل البنية العامة ل

معــاني واســتعمالات عــدد مــن المفــاهيم 
والكلمات الأساسية في الفكر البشري سـوف 

. )٢٤(»تُلغى أو يجب أن تنقلب رأسًا على عقـب
وبعبارة أخـرى إننـا عـادة مـا نـسم الأفعـال 
الإنسانية بالخيرة أو الشريرة، وعادة ما نقـول 
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أن هذا الفعل محمـود أو مـذموم، وعـادة مـا 
ذا الحكم على الفرد، ومن ثـم فـالقول يعود ه

بالحتمية مرادف للقضاء على حرية الاختيـار، 
وبعبـارة أعـم إن . )٢٥(التي تمُثل جوهر الحريـة

القول بالحتمية القيمية وفـق مـا يـرى بـرلين 
يتنافى مع القيم الأخلاقية من ناحية، ويقـضي 

 .على الحرية من الناحية الأخرى
ض الحتميـة هكذا يتضح لنا أن برلين يـرف

حفاظًا عـلى الحريـة، الأمـر الـذي يقودنـا إلى 
مـاذا عـساها أن تكـون : التساؤل مـع بـرلين

 .الحرية؟
 على الرغم من إيمان برلين بنسبية مفهـوم 
الحرية وتعدد المعاني التي تُنسب إليهـا إلا أنـه 
يرى أن للحرية معنيين أحدهما سلبي والآخر 

 ..)٢٦(إيجابي
يـة بمعناهـا الـسلبي وإذا ما بدأنا مع الحر

فإننا نجد برلين يذهب بدايـة إلى القـول بأنـه 
يُقال عادة إني حر وفق الدرجة التي لا تسمح 

. بتدخل أي فرد أو جماعة في نـشاطي وعمـلي
والحرية السياسية بهذا المعنى تعنـي وببـساطة 
المجال الذي يستطيع أن يعمل فيه الفـرد دون 

أنـا لا ف. عائق أو قيد يفرضه عليـه الآخـرون
أكون حـرًا إذا اعترضـني الآخـرون في عمـل 

إذا ما قُلص مجال حريتي إلى أقل من . شيء ما
فإذا ما حدث ذلك فإنني أكـون . الحد الأدنى

حينئذ قد أُكرهت على عمل شيء مـا لا أحبـه 
 .)٢٧(أو استعبدت 

ويوضــح بــرلين أن مــصطلح الإكــراه لا 
يُفسر كـل جانـب مـن جوانـب العجـز عـن 

ا قلت إنني لا أستطيع أن أقفـز في فإذ. العمل
الهواء بعلو يزيد على عشرة أقـدام، أو إننـي لا 
ــي لا  ــى، أو إنن أســتطيع القــراءة لأننــي أعم
أستطيع فهم صفحات مـن كتابـات هيجـل، 
فمن غير الطبيعي أن أقـول إننـي مـستعبد أو 

ومن ثم يذهب إلى أن الإكـراه يتـضمن . مجبر
نــاس تــدخلاً متعمــدًا مــن قبــل عــدد مــن ال

ينتمون إلى ذلك المجال الذي أتمتع فيه بحريـة 
ولذلك فإن الإنسان لا يفقـد حريتـه . العمل

الـسياسية أو اســتقلاله إلا عنـدما يُمنــع مــن 
تحقيق هدفه من قبل أناس آخرين، أمـا عـدم 
قدرته على تحقيق هدف لا يعني بمعنى مـا أو 
ــار  ــسياسية أو الافتق ــة ال ــدان الحري ــآخر فق ب

عبارة أخرى إن بـرلين يُفـرق بـين وب. )٢٨(إليها
الإكــراه المترتــب عــلى تــدخل الآخــر، وبــين 
العجز الطبيعي أو فقـدان القـدرة عـلى إتيـان 
فعل معين، وبالتـالي فـالقول بفقـدان الحريـة 
بمعناها الـسلبي مـرادف للإكـراه أو مترتـب 

 .عليه، وليس على العجز الطبيعي
ويذهب برلين إلى أن هذا الموضوع نُوقش 

 مقنع وجدير بالذكر، فالفقير الـذي لا بشكل
يستطيع الحصول على ما هـو غـير ممنـوع مـن 

 كرغيف العيش أو السياحة -الناحية القانونية
حول العالم، أو رفع دعوى أمام المحاكم التـي 

 كـما لـو كـان -تمتلك الحرية للحصول عليها
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فإذا كانت حالة الفقـر . ممنوعًا بحكم القانون
 مرضية تمنعنـي مـن شراء التي أنا عليها حالاً 

الخبز، أو دفع نفقات الرحلـة حـول العـالم أو 
رفع دعوى قضائية أمـام المحـاكم كـما يمنـع 
العجز من السير، فـإن هـذا العجـز لا يعنـي 

وما يجعلنـي أشـعر بـأنني . الافتقار إلى الحرية
ضحية إكـراه أو اسـتعباد هـو اعتقـادي بـأن 
عجزي عن الحصول عـلى شيء مـا قـائم لأن 

 أنـا ولـيس –الآخرين قد قـاموا بـما يمنعنـي 
ــيري ــلازم -غ ــال ال ــلى الم ــصول ع ــن الح  م

وبعبـارة أخـرى إن عجـز . )٢٩(للحصول عليه
الإنسان عن التمتع بالحرية لا يرجع لأسباب 
طبيعية، وإنما يرجـع وبالدرجـة الأولى إلى أن 
يكون الآخر هو السبب المباشر الذي تـدخل 

ــير ــة، وبتعب ــذه الحري ــسلبني ه ــرلين إن لي  ب
استعمال اصطلاح الحرية يعتمـد عـلى نظريـة 
اجتماعية واقتصادية معينة تحُدد أسباب فقري 

فإذا كان الـسبب عجـز في قـدراتي . وضعفي
العقلية أو الجسمانية فإن ادعـائي بـأن حريتـي 

 .سُلبت مني محض افتراء
من هـذا المنطلـق يفـرق بـرلين بـين افتقـار 

ه، وبــين الإنــسان للحريــة لأســباب خاصــة بــ
افتقاره لها نتيجة للاضطهاد، إن الإنسان يُـسلب 
حريته من خلال الاضطهاد، الذي يُعرفه قـائلاً 

إن الاضطهاد هو ما يقوم به أناس آخـرون ... «
بشكل مباشر أو غـير مبـاشر، بقـصد أو بـدون 

فالاسـتقلالية إذًا تعنـي . قصد لإحباط رغبـاتي

ــل  ــن قب ــة م ــئوني الخاص ــدخل في ش ــدم الت ع
 مجـال عـدم - رين، وكلما اتسع هذا المجـالالآخ

 .)٣٠(» كبر مجال حريتي- التدخل
ــصده  ــا ق ــذا م ــرلين إلى أن ه ــذهب ب وي
فلاسـفة الـسياسة الكلاسـيكيون في إنجلــترا 

ويوضح أنهم . عند استخدامهم لكلمة الحرية
قد اختلفوا في مدى المجال الـذي يتمتـع فيـه 

وافترضــوا ألا تكـون الحريــة . الفـرد بحريتـه
قة، لأنه لو أُطلق لها العنان، فإنها قد تخلق مطل

جوًا يكون فيه الأفراد في حال فوضى وصدام 
لا حدود له بعضهم مع بعض، مما قـد يـودي 
إلى فوضى اجتماعية، لا يستطيع الفرد معها أن 

ويبـدأ القـوي . يُلبي الحد الأدنى من حاجاته
بما يملك مـن حريـة بقمـع واضـطهاد حريـة 

 ٢.*الضعيف واستقلاله
ويوضح برلين أن المفكـرين مـن معتنقـي 
هذه الآراء يدركون أن الغايـات والنـشاطات 

 -لا تنسجم تلقائيًا بعضها مع بعض، ولأنهـم
 يبدون اهتمامًـا -مهما كانت سماتهم العقائدية 

بالغًا بأهداف أخـرى كالعدالـة، والرفاهيـة، 
ــات  ــان، ودرج ــة، والأم ــسعادة، والثقاف وال

 فقد كـانوا عـلى اسـتعداد مختلفة من المساواة،
لتقليص الحرية مـن أجـل قـيم أخـرى وربـما 

لذلك افـترض . كانت الحرية نفسها من بينها
هؤلاء المفكرون ضرورة تحديد مجـال العمـل 

شأنه في . الحر بالنسبة إلى الفرد بحكم القانون
، )١٧٠٤ -١٦٣٢ (J. Lockذلك شأن لوك 
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ــل   -١٨٠٦ (J.S.Millوجــون ســتيوارت م
 افترضــا ضرورة وجــود حــد حيــث) ١٨٧٣

أدنى مـن المجـال الـذي يـستطيع الفـرد فيـه 
ــه الشخــصية، دون أن تُنتهــك  التمتــع بحريت
لأي سبب من الأسباب، وإلا فسيجد الفـرد 
نفسه في مجـال ضـيق لا يـسمح حتـى بالحـد 

ولعل هذا . الأدنى من تطوير قدراته الطبيعية
الطرح الذي يقدمه برلين هو ما حدا بالكاتب 

 Michael Spicerليزي مايكل سـبير الإنج
للقول بأن برلين في حديثه عن الحرية الـسلبية 
عُني بالإجابة عن التساؤل الدائر حـول مـاذا 
يريد أن يفعل الفرد، وتغافل عن التساؤل عن 

 .)٣١(ماذا يستطيع أن يفعل الفرد؟
ويذهب برلين إلى أن هذا وحده يقف حائلاً 

لمختلفـة، دون مواصلة البحـث عـن الغايـات ا
التي هي بالنسبة للفرد مهمـة وتُعـادل مـصالحه 

ــاته ــد . ومقدس ــع ح ــضروري إذًا وض ــن ال فم
فاصل بين مجال الحياة الشخصية ومجال الـسلطة 

وتعيين هذه الحدود أمر يحتاج إلى نقـاش . العامة
ــات  ــات ورغب ــاك غاي ــساومة، فهن ــضنٍ وم م
متشابكة بين الأفراد بشكل عـام، ومـا يقـوم بـه 

 على درجة من الخصوصية بحيـث لا الفرد ليس
وحريـة . يؤثر في الآخـرين أو يحُـدد نـشاطاتهم

البعض تعني قمع حريـة الآخـرين أو الـضغط 
ــة بالنــسبة إلى مــدير المدرســة أو  عليهــا، فالحري
عميد الكلية في جامعـة أكـسفورد شيء يختلـف 

 .)٣٢(عما تعنيه الحرية بالنسبة للفلاح المصري

قولــة تــستمد ويوضــح بــرلين أن هــذه الم
قوتها من مرتكز حقيقي ومهم، غير أنها تظـل 

صــحيح أن في مــنح . عبــارة سياســية فارغــة
الحقوق السياسية أو منح الحمايـة مـن تـدخل 
السلطة إلى أفراد نصف عـراة أميـين يـشكون 

ــة والأمــراض  ــن -مــن ســوء التغذي  شيء م
الاستهزاء بظروف هـؤلاء الأفـراد المعيـشية، 

 الرعاية الطبية والتعلـيم إلا أنهم في حاجة إلى
قبــل أن يُــصبحوا قــادرين عــلى فهــم الحريــة 

ويتـساءل بـرلين مـاذا . وطريق الإفـادة منهـا
تعني الحرية لمثل هولاء؟ وما قيمتهـا بالنـسبة 
إليهم؟ وما قيمة الحرية إذا لم تتوافر الظـروف 

 .الملائمة للاستفادة منها على الوجه الأكمل؟
سالف الـذكر يجُيب برلين عن التساؤل ال

موضحًا أن هناك أولويات مهمـة، وحـالات 
ــروس  ــرين ال ــد المفك ــا أح ــشير إليه ــما ي ك
الراديكاليين، تكون فيهـا الأحذيـة أهـم مـن 
أعمال شكسبير، فليست الحرية الفردية حاجة 

وهي . أو مطلبًا أساسيًا للأفراد على حد سواء
لا تعني عدم مواجهة الإحباط أو الفشل مـن 

ن هــذا قــد يُــضخم معنــى أي نــوع كــان؛ لأ
الكلمة بحيث لا تعود تؤدي المعنى الصحيح 
لها، أي أنها إمـا أن تكـون مفعمـة بالمعـاني أو 

ويقرر برلين أن الفـلاح العـاري . خاوية منها
ــة طبيــة أكثــر مــن  بحاجــة إلى ملــبس ورعاي
حاجته إلى الحرية، غـير أن الحـد الأدنـى مـن 
 الحريـة التـي يحتاجهـا اليـوم والحـد الأقـصى
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الذي قـد يحتاجـه غـدًا لا يُـشير إلى أصـناف 
مختلفة وغريبة عليـه، وإنـما هـي الحريـة التـي 
ــانون  ــاتذة والفن ــه الأس ــع ب ــا يتمت ــشبه م ت

 .)٣٣(وأصحاب الملايين
ويذهب بـرلين إلى القـول بـأن مـا يقلـق 
ضمائر الليبراليين الغربيين ليس الاعتقاد بـأن 
ــا  ــاس تختلــف وفقً الحريــة التــي ينــشدها الن

وفهم الاجتماعيــة والاقتــصادية، بــل إن لظــر
ــا  ــصلت عليه ــا ح ــع به ــي تتمت ــة الت الأقلي

. باستغلال الأكثرية الساحقة التـي لا تملكهـا
إنهم يرون أن الحرية الشخـصية هـي الهـدف 
الأسـاسي للنـاس جميعًـا، لـذلك يجـب أن لا 

. يتمتع بها البعض على حساب البعض الآخر
ـــة تعنـــي أن لا أع ـــساواة في الحري ـــل والم ام

الآخرين بالشكل الـذي لا أرتـضيه لنفـسي، 
وأن أدفع ما على من دين لهؤلاء الذين يـسروا 
لي الحصول على حريتي أو رخائي الاقتصادي 
ــة  ــي العدال ــذا يعن ــويري، وه ــي وتن أو تثقيف

ويؤكـد بـرلين أن هـذه . بأبسط وأهم معانيها
هي أسس المذهب الليـبرالي، ويـذهب إلى أن 

وحيـد للفـرد إذ يقـول الحرية ليست الهدف ال
وأستطيع القول كما قال الناقـد الـروسي ... «
 – بأنه لو حُرم الآخرون من الحرية »بلينكس«

ــر  ــة فق ــدين وفي حال ــوتي مقي ــي إخ وإذا بق
 فـلا أريـد الحريـة لنفـسي، أرفـضها -وفساد

رفضًا باتًا مفضلاً مقاسمة إخوتي قـدرهم إلى 
ــدة مــن اخــتلاط  ــة، ولكــن لا فائ مــا لا نهاي

صطلحات والكلمات، ومـن أجـل تفـادي الم
ــتعداد  ــلى اس ــإني ع ــة ف ــساواة والتعاس اللام
للتضحية بحريتـي أو بجـزء منهـا مـن أجـل 
العدالة والمساواة وبسبب حبي لرفقائي وأبناء 

ــسي ــذاب . جن ــذنب وع ــعر بال ــلى أن أش وع
ــذه  ــتعدادًا له ــدي اس ــو أني لا أب الــضمير ل

 .)٣٤(»التضحية إذا ما استوجب ذلك
ين أن التـضحية ليـست هـي ويوضح برل

الزيادة في ما ضـحيت بـه، وبـصورة خاصـة 
الحرية، فمهما كانت الحاجة المعنوية لها كبـيرة، 
ــستبدل بغيرهــا، فالحريــة هــي  فالأشــياء لا تُ
الحرية ولا يمكن أن تعني المساواة أو العدالـة 

فإذا كانت . أو الحضارة أو السعادة أو الضمير
عيـة أو حريـة حريتي أو حرية طبقتـي الاجتما

شعبي تتطلب شـقاء الآخـرين، فـإن النظـام 
الذي يـسمح بـذلك هـو نظـام جـائر وغـير 

أما إذا قلصت حريتي أو فقدتها من . أخلاقي
أجــل تقلــيص اللامــساواة، الأمــر الــذي لا 
ـــاتهم  يُمكننـــي مـــن مـــنح الآخـــرين حري
الشخصية، فإن النتيجة التي تترتب على ذلك 

ا كـان مـن وإذ. هي الفقـدان الكـلي للحريـة
الممكن التعويض عـن الخـسارة بمكـسب في 
العدالة أو السعادة فإن الخسارة مع ذلك تبقى 

وبعبارة أخـرى إن القـول بوجـود . ولا تزول
ــة  ــسارة الحري ــن خ ــرغم م ــلى ال ــويض ع تع
ــن  ــبر إلا ع ــصادية لا يُع ــة أو الاقت الاجتماعي
الخلــط والتــشويش في القــيم وفــق مــا يــرى 
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 لنا قولـه بتعدديـة ولعل ذلك ما يُفسر. برلين
 .القيم، كما سنرى في الصفحات القادمة

 ويقرر برلين أن الحقيقة واضحة، وتتمثل 
في أن حريـة الـبعض تــستلزم تقلـيص حريــة 
الآخرين، ولكنه يتـساءل بموجـب أي مبـدأ 

فـإذا كانـت الحريـة شـيئًا مقدسًـا . يتم هذا؟
ومبدًا لا يمس، فلا يمكن أن يكون هناك مـا 

لذلك يـذهب إلى وجـوب .  بهايبرر التلاعب
أن تقدم بعض من هذه المبادئ والقيم المتباينة 
شيئًا من التنـازلات مـن أجـل بلـوغ أنظمـة 

 .ولكن كيف يتم ذلك؟. )٣٥(وأحكام عامة
يجيب برلين عن هذا التساؤل موضحًا أن 
الفلاسفة الذين ينظرون نظرة تفاؤلية للطبيعة 

التوافق البشرية ويوقنون بإمكانية الانسجام و
في الأهداف البشرية أمثال لوك وآدم سـميث 

A. Smith) ومل يعتقدون ) ١٧٩٠-١٧٢٣
أن التوافق الاجتماعي والتقـدم يتوقفـان عـلى 
حجم ومجال الحرية الفرديـة الخاصـة، الـذي 
يجــب ألا تتجــاوزه الدولــة، أو أن تنتهــك 

 .Tوعلى الجانب الآخر يـرى هـوبز . حرمته

Hobbes) ن يتفقـون والذي) ١٦٧٩-١٥٨٨
معه في الرأي من المحافظين والـرجعيين بأنـه 
من اللازم لمنع الناس مـن أن يحطـم بعـضهم 
ــل  ــدم تحوي ــل ع ــن أج ــر، وم ــبعض الآخ ال
المجتمع إلى غابة، سـن قـوانين وقائيـة تـؤمن 

. بقاءهم في أماكنهم وتوقفهم عند حـدودهم
ومع ذلـك ووفـق مـا يـرى بـرلين فـإن كـلا 

 بقاء جوانب مـن الفريقين يتفقان على ضرورة
حياة الفرد يعمل فيها باستقلالية تامة خـارج 
نطاق السيطرة الاجتماعية، ويُعد انتهـاك هـذا 

. المجال مهما كان ضئيلاً ضربًا من الاسـتبداد
ويدلل برلين على ذلـك بعرضـه لـنماذج مـن 

فيوضـح أن . الفلاسفة الذين يؤيـدون ذلـك
-١٧٦٧ (B.Constantبنجامين كونستانت 

و مـن أكثـر المتحمـسين للحريـة وه) ١٨٣٠
والخصوصية الفردية والمدافعين عنها قد نادى 
في وقت لمُ تـنس فيـه الديكتاتوريـة بـضرورة 
ضمان حرية الاعتقاد والـرأي وحـق التملـك 

وأورد كل مـن إدمونـد بـيرك . من أي انتهاك
E. Burke) وتوماس بين )١٧٩٧-١٧٢٩ ،

T.Paine) ـــــــاس )١٨٠٩-١٧٣٧ ، وتوم
) ١٨٢٦-١٧٤٣ (T. Jeffersonجيفرسون 

ــصية  ــات الشخ ــأنواع الحري ــة ب ــل قائم وم
وأشكالها، ومع ذلك فإن النزاع حول إيقـاف 
السلطة عند حدها يبقى كما هو دائماً من حيث 

فيوضــح أنــه علينــا أن . الجــوهر عنــد بــرلين
نحافظ على الحـد الأدنـى مـن المجـال الـذي 
يتمتع فيه الفرد بحريته الشخصية إذا ما أردنا 

إذ لــيس . نمنـع إزلال طبيعتنــا أو نكرانهـاأن 
باستطاعتنا وفـق مـا يـرى أن نكـون أحـرارًا 
بشكل كامـل وتـام، وعلينـا في الوقـت ذاتـه 
التضحية بشيء من حريتنا من أجـل الحفـاظ 

ولعـل ذلـك أبلـغ رد . )٣٦(على ما تبقى لنا منها
على القائلين بأن الحريـة الـسلبية عنـد بـرلين 
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إن مـا ينـشد بـرلين . ةمرادفة لمـوت الليبراليـ
القضاء عليـه هـو الليبراليـة الفرديـة المطلقـة 
المرادفة لإطلاق العنان للفرد أو الجماعة لفعل 
ــارة أخــرى  مــا يريــدون دون ضــوابط، وبعب
أضحت الحرية القيمة المثلى التي نُضحي بأيـة 

إن الليبرالية التي يتحـدث . )٣٧(قيمة من أجلها
ب هي التـي عنها برلين بالإيجاب وليس السل

ترى أن أي وضع مفضل أو غـير ذلـك يجـب 
يجـب أن . أن تكون لدينا القدرة للوصول إليه

تكون كل الأبواب مُفتحة، ويجب ألا يمتلـك 
ــولنا إلى  ــب وص ــوة ليحج ــا الق ــخص م ش

، وبالتــالي أضــحت الليبراليــة بهــذا )٣٨(غايتنــا
المعنى مدافعًا عن التعددية لا عدوًا لها، وهذا 

ونـث إلى القـول بـأن بـرلين ما حدا باكسل ه
يمزج بين الليبرالية الفردية والتعدديـة، وهمـا 

 . )٣٩(فكرتان متكاملتان وليستا متعارضتين
إن الاستسلام الذاتي وفق ما يـرى بـرلين 
هو انهزام ذاتي، الأمر الذي قاده إلى التـساؤل 
ماذا يجب أن يكـون عليـه الحـد الأدنـى مـن 

 .الحرية؟
لا يستطيع الفرد أن ويجُيب موضحًا أنه ما 

يتخلى عنه بدون أن يُسيء إلى جـوهر الطبيعـة 
وهذا ما قاده إلى التساؤل حول ماهية . البشرية

ــي  ــية الت ــصائص القياس ــا الخ ــوهر؟ وم الج
ويجيب بأن هذا الموضوع موضـع . يستلزمها؟

ولكن . نقاش لا نهاية له، وسيبقى كذلك دائماً 
 بموجبها مهما كان المبدأ أو القاعدة التي يتعين

عدم التدخل سواء كان هذا التدخل من قبـل 
القــانون الطبيعــي، أو مــا تــستلزمه الحقــوق 
ــة  ــرارات إلزامي ــة، أو ق ــة، أو النفعي الطبيعي
مطلقة، أو التزامات اجتماعية، أو فكرة عامة، 
أو أي مفهوم يستطيع الأفراد بواسطته إيضاح 

 فالحريـة تعنـي -حججهم وأدلتهم وتبريرها
غياب التدخل أو تغيير مواقعـه إلى التحرر أو 

الحدود التي مهما تغيرت تظل أمرًا يجب إدراكه 
إن الحرية الوحيدة التي ينطبق . والاعتراف به

عليها معنى الكلمة هي حريتنا في السعى مـن 
أجل تحقيق ما نصبو إليه، وما هو صـالح لنـا 

. ) ٤٠( وبالطرق والأساليب التي نرتضيها لأنفسنا
ن هذا ما قاله أحـد المـدافعين ويوضح برلين أ

، الأمر الذي يقود )مل(المشهورين عن الحرية 
هل ثمـة مـا يـبرر : برلين إلى التساؤل مع مل

 .الإكراه أو الإجبار؟
ويجُيب برلين موضحًا أن مل لا يـرى أي 
شـك في ذلــك، فــلا بـد مــن الــضغوط عــلى 

 لمـنعهم - بالقوة إن تطلـب الأمـر–الآخرين 
ووظيفــة . يـة أي فـردمـن الاعتـداء عــلى حر

القانون هي منع مثل هـذه المـصادمات، وإلا 
تكون وظيفة الدولـة وسـلطتها قـد تقلـصت 
وأضحت شـبيهة بوظيفـة الحـارس اللـيلي أو 

 .شرطي المرور
ويتساءل برلين ما الذي جعل حماية الحرية 

 .الفردية امرًا مقدسًا عند مل؟
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ويجُيب عن هذا التساؤل موضحًا أن مـل 
 مجال لأي تقدم حـضاري لـو لم صرح بأنه لا

يُترك الناس أحـرارًا يعيـشون كـما يحلـو لهـم 
ومـع ذلـك فـإن . بالأسلوب الذي يُناسـبهم

برلين يوضح أنه قـد لا تكـون هنـاك فـرص 
للإنجــازات المُبدعــة والعفويــة، ولا عبقريــة 

إن القـدرات العاديـة . فكرية أو شجاعة أدبية
ــساعد في ــع ولا تُ ــن المجتم ــط م ــضئيلة تح  ال

التقدم أبدًا، كما أن ثقل الأعراف يـسحق كـل 
ما هو قيم ومبدع، وهذا ما ينتج عن الالتـزام 
الدائم بـالأعراف والخـضوع لهـا أو الامتثـال 
لأوامرها، وقد لا ينتج عـن هـذا إلا كائنـات 
بشرية ذات قـدرات ضـئيلة وطاقـات واهنـة 
مقيدة وضيقة الفكر، ويقترب برلين هنـا مـن 

 Aristotle أرسـطو مفهوم الفيلـسوف عنـد
والسوبرمان عنـد نيتـشه ) م.  ق٣٢٢-٣٨٤(

F. Nietzsche) فالمبــدع )١٩٠٠-١٨٤٤ ،
لا يجب أن يُعامل كما يُعامل الأفراد العـاديين 
وذلك لأنه يمتلك قدرات تدفعـه إلى التمـرد 

وهنـا وفـق مـا . على الأوضاع القائمة بالفعل
يرى برلين تطـرح هـذه المقـولات أن إثبـات 

لنسبة إلى الوثني مهم كنكران الذات الذات با
إن الأخطاء التي يرتكبها . بالنسبة إلى المسيحي

 - على الرغم من التحذير والنـصح-الإنسان
هي أقل وقعًا عليه من الشر الذي يُصيبه مـن 
جراء سماحه للآخرين بالضغط عليه وتوجيهه 

 .)٤١(إلى ما يعتقدون أنه صالح له

لـدفاع عـن ويذهب برلين إلى القول بأن ا
الحرية هو ما تتضمنه الأهداف السلبية لحمايـة 

ــدخل ــن الت ــرد م ــرد . الف ــد الف ــما أن تهدي ك
بالاضطهاد، إلا إذا رضخ لحياة لا حق له فيها 
في اختيار أهدافه، وليس فيها إلا منفذ واحـد 
مهما كان وراء هذا المنفـذ مـن أشـياء مرتقبـة 
واحتمالات ربح ونجاح، ومهـما كـان الهـدف 

 هـو خطئيـة بحـق -ا التحديـد نبـيلاً من هذ
إنسانيته وحقـه في حيـاة يعيـشها بالأسـلوب 

 .)٤٢(الذي يرغب
ويخلص بـرلين إلى القـول بـأن هـذه هـي 
الحرية كما يفهمهـا الليبراليـون في العـالم منـذ 

إلى ) ١٥٣٦-١٤٦٦( Erasmusإرازمــوس 
والمطالبة بالحقوق المدنيـة والحريـة . يومنا هذا

 وجــه اضــطهاد الفــرد الفرديــة والوقــوف في
 -إلـخ ... وإذلاله والتجاوز في حقوقه العامة

تنبع كلها من هذا المفهوم الـذي يؤكـد أهميـة 
وبعبـارة أخـرى إن المفهـوم . الفرد وما يعنيـه

الليبرالي للحرية هو المرادف للحريـة الـسلبية 
للتحـرر «بمصطلحات بـرلين لأنـه مـرادف 

وقفًـا ، لـذا اتخـذ بـرلين م»الحرية في«لا » من
 .)٤٣(نقديًا من الليبرالية الفردية

هذا ويذهب برلين إلى القول بأنه يتسنى له 
 .ملاحظة ثلاث حقائق عن الفرد وأهميته

 إن مل يخلط بين فكرتين واضـحتين 
الأولى أن الإكراه أو الإجبار الذي : ومتميزتين

يؤدي إلى إحباط الرغبات والأهداف أو كبتها، 
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منه منع الشرور التي تفـوق  وإن كانت الغاية
ــدم  ــيئ، وفي ع ــل س ــورة، عم ــراه خط الإك

 فائـدة وإن - وهو عكـس الإكـراه -التدخل
كانت ذات مردود محدود أو أنها ليست الفائدة 
الوحيدة، وهذا هو المفهوم السلبي للحرية في 

أما الفكرة الثانية فتتمثل في . شكلها التقليدي
قة وذلـك أن على الأفراد محاولة اكتشاف الحقي

من خلال اتاحة الفرصة لتطـور شخـصيات 
ومـن ، بعينها تحمـل صـفات ناقـدة إبداعيـة

الممكن إنتاج مثل هذه الشخصيات في ظروف 
إن هـاتين . مناسبة مـن الحريـة والاسـتقلالية

الفكرتين وفق ما يرى برلين ليبراليتان ولكنهما 
ليستا متشابهتين، ومحاولة الربط بيـنهما عمـل 

ــاج إلى اســتقرائي في أ ــالات، ويحت ــسن الح ح
برهان، فليس هناك مـن يُنكـر أن البحـث أو 
حرية الرأي والتعبير عن النفس لا يمكـن أن 
تنمو وتنتعش حيثما تسحق التعاليم الغوغائية 

 غير أن التاريخ وفق ما يـرى ٣.*حرية الفكر
برلين يكشف أن الاسـتقامة وحـب الحقيقـة 

ذات والفردية المتقدة قـد تنمـو في مجتمعـات 
فإذا كان الأمر كذلك . نظام استبدادي صارم

فإن أطروحات مل التـي تُـشير إلى أن الحريـة 
شرط للنبـــوغ ولنمـــو القـــدرات البـــشرية 
وازدهارها تصبح فاشلة وغير صحيحة، وإذا 
ما ثبت تعارض هذين الهدفين فقد يواجه مل 

 وهنا نجد برلين يقع في مغالطة، )٤٤(محنة شديدة
لم أو المبدع الذي يظهـر في فالفيلسوف أو العا

مجتمعات استبدادية يُشكل بأفكاره ثورة عـلى 
 .الأوضاع الموجودة بالفعل

 إن هذه النظريـة حديثـة نـسبيًا، إذ 
من النـادر كـما يبـدو وجـود أي نقـاش عـن 
ــالم  ــياسي في الع ــدف س ــة كه ــة الفردي الحري

إن هيمنة هذه الفكرة وسيطرتها حالة . القديم
ليــست قاعــدة حتــى في التــاريخ اســتثنائية و

ولم يكن للحرية بهـذا المعنـى . الغربي الحديث
صوت يحث الجماهير البشرية للعمل معًا مـن 

إن رغبـة الفـرد في . أجل كسب حقوق كهذه
التمتع بحريته مـن غـير اعتـداء الآخـرين أو 
تجاوزهم لها، مؤشر حضاري على الـصعيدين 

إن الخــصوصية في مجــال . الفــردي والجماعــي
العلاقات الشخصية واعتبارها شـيئًا مقدسًـا 
مستمدان من مفهوم الحرية، الـذي هـو عـلى 
الرغم من أصوله الدينية، ليس قـديماً بـشكله 
المنظور قدم عصر النهضة أو عصر الإصلاح، 
ولكن زوالها يعني موتًـا حـضاريًا للمـستقبل 

 .)٤٥(الأخلاقي كله
 إن الحرية بهذا المفهـوم ذات أهميـة 

كــبرى، فهــي ليــست عــلى خــلاف مــع 
الأوتوقراطية ولا غياب الحكم الـذاتي، فهـي 
بهـذا المعنــى تُعنـى بمنطقــة الـسيطرة ولــيس 
بمــصدرها، وكــما أن الديمقراطيــة قــد تحــرم 
المواطن من حريات عديدة يُسمح لـه التمتـع 
بها في ظل نظـام آخـر، فمـن الممكـن تـصور 

ليـة طاغية ليبرالي يسمح لأبناء شعبه بنسبة عا
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من الحرية الفرديـة، فالطاغيـة الـذي يـسمح 
لرعاياه بمجال واسع من التمتع بالحرية قد لا 
ــلى  ــشجعًا ع ــون م ــد يك ــادلاً وق ــون ع يك
اللامــساواة المتطرفــة ولا يُعــير النظـــام أو 
الفضيلة أو المعرفة أي أهمية، فإذا فعـل ذلـك 
من غير كبت الحرية الفرديـة أو كـان الكبـت 

نظمة الأخرى، فإنـه بـذلك أقل مما تمارسه الأ
يطابق مواصفات مل، والحرية بهذا المفهوم لا 

 .ترتبط بالديمقراطية أو بالحكم الذاتي
ــة  ــلى أن الحري ــرلين ع ــبرهن ب ــذا يُ  هك
بمفهومها السلبي التقت بمعنـى مـا أو بـآخر 
مع المفهوم الذي نسبه الليبراليـون المتطرفـون 
للحرية، الذي يقوم عـلى أسـاس مـن القـول 

وب منح الحرية الفردية المطلقة للمواطن بوج
وعــدم تــدخل الآخــرين مــن أجــل تقلــيص 

إن هـذا الطـرح الـذي . حريته أو الحـد منهـا
يقدمه برلين للحرية السلبية لا يعني بمعنى ما 
أو بآخر رفض برلين المطلـق لليبراليـة، وإنـما 
يرفض ذلك التـصور الـذي يـرى أن الحريـة 

ثلى التي يتسنى لنا الفردية المطلقة هي الغاية الم
أن نُضحي بأية قيمـة أخـرى مقابـل الحفـاظ 

إنه ينشد شكلاً جديدًا لليبراليـة يقـوم . عليها
على احترام حرية الفرد باعتبارها إحدى القيم 
التي نعيشها، تزيد أهميتها وتـنقص بالقيـاس 

 .للموقف الذي نحن بصدده
إن برلين في طرحه هذا شبيه بمـن يُقـسم 

تين يهــدم في الأولى مــنهما فكــره إلى مــرحل

فإذا كان بـرلين . ويحاول إعادة البناء في الثانية
نجح إلى حد ما في هدم هـذا المعنـى الـسلبي 
للحرية فماذا عساه أن يفعل في مرحلـة إعـادة 

إن الإجابة عن هذا التـساؤل تقودنـا . البناء؟
مـاذا عـن المفهـوم : بدورها إلى تـساؤل آخـر

 .؟الإيجابي للحرية عند برلين
ــوم  ــأن المفه ــول ب ــرلين إلى الق ــذهب ب  ي
الإيجابي للحرية مشتق من رغبـة الفـرد في أن 

فأنا أرغب في الاعتماد عـلى . يكون سيد نفسه
نفسي في الحيـاة وفي اتخـاذ القـرارات، ولـيس 
على قوى خارجية من أي نوع كانت، أرغـب 
في أن أكون الفاعل وليس المفعول، وأن أسـير 

شخصية واعيـة، لا بموجب غايات وأهداف 
ــلى،  ــرض ع ــات تُف ــب غاي ــرك بموج أن أتح
أرغب في أن أكون صاحب شأن وليس نكـرة 

أن أُقــدر بنفــسي مــا . عــديم الــشأن والقيمــة
أرغب في القيام به لا أن أعمل ما يُمـلى عـلى، 
أن أكون مُوجِهًا لا موجَهًا مـن قبـل آخـرين، 
وكــأنني شيء أو حيــوان أو عبــد لــيس في 

بدور إنـساني يـدرك أهدافـه استطاعته القيام 
ويفكر فيها ويختار أساليب ومناهج شخـصية 

 .)٤٦(يرغب في تحقيقها
ويوضح برلين أن الحرية بهذا المعنـى هـي 
ما تجعلني أقول بأنني سليم التفكير عقـلاني، 
هذا ما يميزني كإنسان عن بقيـة الكائنـات في 

أرغب قبل كل شيء في أن أكون مدركًا . العالم
ودي كمخلـوق مفكـر ونـشط وشاعرًا بوجـ
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يتحمل مسئولية اختياراته وقادر على شرحهـا 
ــه  ــاره وأهداف ــالرجوع إلى أفك ــضاحها ب وإي
الخاصة التي يرغب في تحقيقهـا، ويـشعر بأنـه 
حر بالدرجة التي تُساعد عـلى الاعتقـاد بـأن 
هذه هي الحقيقة، وأنه مستعبد بالدرجة التـي 
 تجعلـه يُــدرك أنـه في حالــة لا تمـت للحقيقــة

وبعبارة أخـرى إن الحريـة الإيجابيـة . )٤٧(بشئ
في بــدلاً مــن » للحريــة«عنــد بــرلين مرادفــة 

، ومن ثم فإن تحققها يـستلزم أن »التحرر من«
يكون الفرد قادرًا على تنمية مهاراته ومواهبـه 
وتوســيع أطــر فهمــه للوصــول إلى الإنجــاز 

إن الحريـة الإيجابيـة . )٤٨(والرضا مع إدراكه لها
هوم الذي يطرحه برلين مرادفة للرؤية بهذا المف

التعددية التي تقبل تعـدد الطـرق والوسـائل 
التي تـؤدي إلى الحريـة عـلى خـلاف الطريـق 
الأحادي الـذي يـرى أن ثمـة طريقًـا واحـدًا 

 .للحرية على الجميع أن يسلكوه
يوضح برلين أن الحريـة التـي تجعـل الفـرد 
سيد نفسه والحرية التـي لا تمنـع الآخـرين مـن 
القيام بما أقوم به مفهومان مختلفان ظاهريًـا عـن 
بعـضهما كـما هـي الحــال مـع مفهومـه الــسلبي 
والإيجابي، ومع ذلك فهما بمثابة تطور تاريخي في 
ــوط  ــورا في خط ــة، ولم يتط ــات معكوس اتجاه

. منطقية معقولة مما يؤدي إلى وقوع هذا التصادم
ويــذهب بــرلين إلى أن النــشاط المــستقل الــذي 

ه الاصطلاح المجازي للـسيادة الذاتيـة انطلق من
هو من الوسائل التـي توضـح ذلـك، أنـا سـيد 

نفسي وأنا لست عبدًا لأحـد، ومـع ذلـك فهـو 
يتساءل ألا يمكـن أن أكـون عبـدًا للطبيعـة؟ أو 
لنزواتي التي لا يمكن السيطرة عليها؟ كما أشـار 

ــون  ) م. ق٣٤٧- ٤٢٨ (Platoإلى ذلــك أفلاط
أليــست . )١٨٣١- ١٧٧٠ (Hegelوهيجــل 

ــد  ــالبعض عبي ــة، ف ــن العبودي ــنافًا م ــذه أص ه
للسياسة، والـبعض عبيـد لقـوانين أخلاقيـة أو 

أوََلم يمر الإنسان بتجرية التحـرر مـن . روحية؟
الاستعباد الروحي أو الطبيعـي واسـتطاع بهـذه 
التجربة أن يكتـشف بـأن في داخـل ذاتـه جانبًـا 
 مسيطرًا رفيعًا سـامياً وجانبًـا متـدنياً لابـد مـن

ويوضـح أن الـذات . )٤٩(كبحه والسيطرة عليـه؟
المسيطرة تشبه من جوانب شتى المنطق والـذات 
الرفيقة للإنـسان، وهـي الـذات التـي تمُحـص 
وتُفكر في النتائج وتهدف إلى تحقيق مـا يلائمهـا 
ويرضيها في المدى البعيد مع الذات الحقيقيـة أو 
المثالية أو المـستقلة، التـي تختلـف مـع النـزوات 

لاعقلانيـة والرغبــات الجامحـة، وكــذلك مــع ال
الذات السفلى التـي تـسعى إلى ملاحقـة المتـع، 
والذات التي تخضع للنزوات والعواطف والتي 
تحتاج إلى تهذيب صارم إذا ما أُريد لهـا الارتقـاء 

 .)٥٠(إلى مستوى طبيعتها الحقيقية
ويذهب برلين إلى القول بأنه مـن الممكـن 

:  أنهـما منفـصلتانتقديم هـاتين الـذاتين عـلى
الذات الحقيقية وهي أكبر وأوسع مـن الفـرد 

فهي كـل اجتماعـي يكـون الفـرد فيـه . نفسه
قبيلـة : عنصرًا أو مظهرًا أو وجهًا من أوجهـه
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أو سلالة، جنسًا أو عرقًا، كنيسة أو دولـة، أو 
المجتمع الكبير للكائنات الحية والميتة والتي لم 

 يـرى هـو إن هذا الكيان وفـق مـا. تخلق بعد
الذات الحقيقية التي تستطيع أن تحُقـق الحريـة 
لنفسها ولهذه العناصر كلها، إذا ما استطاعت 
أن تفرض إرادتها الجماعيـة أو العـضوية عـلى 

 .العناصر المتمردة
 ويوضح برلين أنه قـد أُشـير إلى خطـورة 
استعمال الاصطلاحات العضوية مجازًا لتبرير 

 الـبعض الضغط على بعض الأفراد مـن قبـل
. الآخر من أجل رفعهـم إلى مـستوى أفـضل

ولكن ما يجعل هذه اللغة المجازية أمرًا مقبولاً 
من وجهة نظره هو أنهـا توضـح الحالـة التـي 

فيـذهب إلى أنـه مـن الممكـن . نحن بصددها
تبرير الضغط على الفرد وإجبـاره عـلى القيـام 
بعمل من أجل تحقيق أهداف معينة كالعدالـة 

 - وهذا ما يـستطيع الأفـرادوالصحة العامة،
 القيام -إذا كانوا على درجة من الثقافة والعلم

ولهذا يمكن إدراك . به من غير إجبار أو إكراه
الــسبب الــذي يجعلنــي أقــوم بالــضغط عــلى 
الآخرين أو إجبـارهم عـلى القيـام بعمـل إذا 

وهكـذا . كان هذا الإجبار يعود عليهم بالنفع
ــة بحا ــنهم دراي ــر م ــي أكث ــي أنن ــاتهم ادع ج

الحقيقية، وهذا يؤدي بهـولاء إلى الاستـسلام 
وعدم التمرد، وإذا كانوا عقـلاء يـدركون مـا 
هو صالح لهم كما أدركه أنا، غير أني قد أتجاوز 
هذه الحدود في الضغط والإجبار، وقد أدعـي 

 مـا لا - وفي حالة مـن الجهـل-بأنهم يفعلون
يرغبون به وهم في وعيهم، لأن حالة الـوعي 

ك قد تكون أحيانًا غامـضة ومـستترة، والإدرا
وهي الإرادة العقلانية والذات الحقيقيـة، كـما 
أن الذات الجاهلة لا تعرف شيئًا عـن الـذات 
العقلانية الحقيقية، وتُناقض ما تشعر بـه ومـا 

وهكذا فإن الذات . تفعله وما تتكلم عنه علناً
 .)٥١(هي الوحيدة التي تستحق رغباتها الاهتمام

 إلى أن النقـاب قـد كُـشف ويذهب برلين
مرارًا عـن هـذا التنـاقض الظـاهري، حيـث 
يوضح أن هناك اختلافًا في القول بأنني أعلـم 
ما هو صالح لفلان بينما لا يعرف هـو ذلـك، 
وقد أتجاهل رغباته مـن أجـل فائدتـه، وبـين 
قولي إن فلانًا مارس الاختيار بحكـم طبيعتـه 
ــه  ــدو في حيات ــما يب ــه، ولا ك ــل وعي لا بكام
اليوميـة، بـل كــذات عقلانيـة قـد لا تعرفهــا 
الذات الأخرى التـي تعتمـد عـلى الملاحظـة 
والتجربة، أو كـذات حقيقيـة تُـدرك مـا هـو 

ويؤكد برلين على . )٥٢(صالح ولابد من اختياره
أن هذا السجن الوحشي الذي يجعل ما يختاره 
فلان إذا ما أصبح شيئًا يخُالف طبيعته وبين ما 

 حقيقــة ومــا يرغــب في ينــشده هــذا الفــلان
اختياره هو النواة لكـل النظريـات الـسياسية 
المتعلقة بإدراك الـذات، وإذا قلـت إننـي قـد 
أُجــبر عــلى شيء لمــصلحتي التــي لا أســتطيع 
إدراكها بسبب عجزي، أي إن في هذا الإجبار 
فائدة لي، فإن هـذا القـول يختلـف تمامًـا عـن 
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لو كان الإجبار في صـالحي فـلا أكـون : قولي
ذلك مكرهًا لأن ذلك الإكراه تـم بـوعي أو ب

من غير وعي، وأنا حر حقيقـة، حتـى عنـدما 
. يرفض ذلك جسدي الضعيف وعقلي الغبي

أقاوم بشدة الذين يفرضون ذلك الإكراه عـلى 
مهـما كـان الغــرض مـن الإجبـار أو الإكــراه 

 .)٥٣(هادفًا إلى النفع العام
 هكذا يكون بـرلين قـد قـدم لنـا طرحـه 

عناهـا الإيجــابي، الـذي يمكــن أن للحريـة بم
، »أنـا سـيد نفـسي«نُلخصه في ثلاث كلـمات 

ولكن هذا القول لو تُرك على علاتـه وأصـبح 
عامًا لأدى إلى نتـائج عكـسية بـصورة تامـة، 
الأمر الذي حدا ببرلين كما رأينا إلى القول بأن 
من يتسنى له ممارسة الحرية في معناها الإيجابي 

ركه الذات الحقيقية هو ذلك الإنسان الذي تحُ 
إن الحرية بمعناهـا . الواعية لا الذات الجاهلة

الإيجابي مرادفة لخلق الذات الأصيلة الواعية، 
واتحاد الإنسان مع العـالم والآخـرين دون أن 

إن بلوغهـا . )٥٤(يفقد استقلاله أو يُضحي بذاته
يــستلزم المعرفــة والعقــل الناقــد لأن المعرفــة 

وفيرهـا لنـا عـددًا تحُررنا لـيس مـن خـلال ت
لانهائيًا من الاحتمالات التي نستطيع الاختيار 
بينها فحسب، بل أيضًا من خلال حمايتها لنـا 

 .)٥٥(من الإحباط المترتب على محاولة المستحيل
وجملة القول أن الحريـة الإيجابيـة مرادفـة 
لـذلك الإبـداع الـذي يخلـق صـورة جديـدة 
 للواقع من خلال عـدم الاعـتراف بانقطاعـه

عن الماضي عـن طريـق اكتـشاف مـا تنطـوي 
 .)٥٦(عليه الذات من إمكانيات

وإذا ما تساءلنا مع برلين من هو الإنـسان 
الحر بناء على هـذا الطـرح؟ لجاءتنـا الإجابـة 
قائلة هو من يستمتع بالحرية في كل اختياراتـه 

إنه من يمتلك . ولا يُعاني من تدخل الاخرين
ومـع ذلـك . القدرة على أن يكون سيد نفـسه

ــدخل  ــا نــرى ان قــول بــرلين بغيــاب الت فإنن
مـرادف لغيبــة الــشر، ولكــن هــذا الاختفــاء 

ولنـا . )٥٧(مرادف لمولد شرور جديدة كالأنانية
أن نتساءل أيضًا هل كان للـدين دور في تبنـي 

 .برلين لمفهوم الحرية هذا؟
إن برلين لم يقحم الدين من قريب أو بعيد 

 فعلـه هـو في مشكلة الحرية، ولكـن جـل مـا
وسمه للملحدين بـأنهم يعيـشون حالـة مـن 
العمى الجمالي، أي لا يدركون الجمال الـداخلي 

أنا لست متديناً، ... «للذات الإنسانية وللعالم 
لكنني أعطـي قيمـة عاليـة لتجريـة المـؤمنين 

أعتقد أن من لا يفهمـون مـا يعنيـه ... الدينية
ن ولهذا فـإ. التدين لا يفهمون ما يحيا به البشر

الملحدين هم في نظي عمي وصم عـن بعـض 
ربـما تكـون . أشكال الخبرة الأساسية العميقة

 .)٥٨(»الحياة الداخلية
وهكذا فالدين ليس باعتباره مقدسًـا، وإنـما 
باعتباره إحدى الخبرات الموجهة لوجودنـا هـو 

 .ما يلعب دورًا في بلوغ الحرية عند برلين
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ا  إن هذا الطرح الذي يقدمه بـرلين يجعلنـ
نُدرك وبوضوح المسحة الوجودية في فلـسفته 
ــدجر  ــن هي ــل م ــاص بك ــشكل خ ــأثره ب وت

M.Heidegger) ١٩٧٦-١٨٨٩( ،
). ١٩٨٠-١٩٠٥ (J.P.Sartre وســـارتر 

ومع ذلك يتسنى لنا القول بأن طرحه للحرية 
بشكل عام يجعله أقرب إلى الفينومينولوجيين 
من ناحيـة، وأقـرب إلى أصـحاب الخطابـات 

إلى أصحاب المشاريع الـسياسية السياسية منه 
: وعلينا أن نتساءل معـه. من الناحية الأخرى

كيف يتسنى لنا تحقيق هذا التـصور للحريـة؟ 
وبصياغة أخرى للتساؤل ما متطلبات الحريـة 

 .بمعناها الإيجابي عند برلين؟
 يجُيبنا برلين عن هـذا التـساؤل موضـحًا 
وجوب توافر بعض المتطلبـات حتـي يتـسنى 

معناها الإيجابي أن تُـصبح ملموسـة للحرية ب
 :على أرض الواقع، ونُجملها في ما يلي

 .٤*التعددية 
 .العقل الناقد 

 .المساواة 

 .الديمقراطية 

وإذا ما بدأنا مع التعددية لتسنى لنا القول 
بأن برلين يُنظر إلى فكره بشكل عـام باعتبـاره 
ــر  ــة في الفك ــد الأحادي ــة ض ــورة التعددي ث

حيـث يـرى بـرلين أن . السياسي والأخلاقي
النظرة الأحادية هـي عـدو الحريـة والطريـق 

المؤدي للحكم الشمولي الاستبدادي لإيمانهـا 
ــسم  ــي تت ــي الت ــدة ه ــة واح ــاك قيم ــأن هن ب
بالمــشروعية ومــا عــداها غــير مــشروع، أمــا 
التعددية فهي مرادفة لوجـود قـيم قـد تبـدو 

. )٥٩(متباينة وتتسم في ذات اللحظة بالمشروعية
بعض ويقولون بـأن فكـرة التعدديـة ويبالغ ال

هــي جــوهر فكــر بــرلين، إلى الحــد الــذي لا 
ــهامه  ــال إس ــة إغف ــة الثقافي ــسنى للتعددي يت
الفلسفي في شتى المجالات المختلفة، وخاصة 

هـذا . )٦٠(حل اللغز المتمثل في التباين بين القيم
وقد اقترنت تعددية برلين بالليبرالية إلى الحـد 

أن ليبراليـة بـرلين الذي يمكن القـول معـه بـ
 .)٦١(ليبرالية تعددية

يذهب برلين إلى القول بأن التعدديـة هـي 
ما تجعل الكون يأخذ شكله الفعلي، لأننـا لـو 
افترضـنا عــدم تعايــشنا معًـا فــذلك مــرادف 

لابـد أن ... «لفقدان الحياة، وعلى حـد قولـه 
نتعايش معًا في مكان ما بطريقة ما لأن الأمـر 

 العالم لن يكون متناغماً، إذا لم يكن كذلك فإن
كما أن العالم إذا لم يكن كـذلك فـإن اصـطدام 
ــا لا  القــيم يمكــن أن يكــون عنــصرًا جوهريً

كـما يُقـر . )٦٢(»يمكن إزالته من الحياة البـشرية
برلين بأن التعددية تبدو باعتبارها غايـة أكثـر 
صدقًا وإنـسانية مـن غايـات أولئـك الـذين 

 المنظمـــة يـــسعون وراء البنـــاءات الفاشـــية
الكــبرى، وذلــك لاســتلزامها قــدرًا مــن 

إنها أصدق لأنهـا تعـترف عـلى ... «الليبرالية 
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الأقل بحقيقة تعدد الأهداف البشرية، حقيقة 
عدم قابلية بعضها للقياس، وحقيقـة التبـاين 

 .)٦٣(»الدائم في ما بينها
إن التعدديــة وفــق مــا يــرى بــرلين تقبــل 

تتعامــل وجـود دوائـر الانــتماءات المختلفـة و
معها وتزيد من تماسـك هـذا النـسيج في كـل 

إنها تعطـي حيـزًا . قومي وتحول دون شرزمته
للآخر داخل الدائرة القوميـة، وهـي مرادفـة 
ــول  ــيم القب ــصب ق ــيم التع ــستبدل بق لأن ن
والاحــترام المتبــادل، مرادفــة لأن ينظــر كــل 
حزب للحزب الآخر باعتباره يستمد شرعيته 

ة معاداتـه فهـذا من جزء من الشعب وفي حال
وبعبـارة . مرادف لمعاداة شريحة مـن الـشعب

أعــم إنهــا تعنــي أن تتعامــل كــل طائفــة مــن 
الطوائف على أنها جزء لا يتجزأ مـن النـسيج 
القومي يحق له أن يحظى بنصيبه كما يحظـى بـه 

 .الطرف الآخر
إن التعدديــة التــي يتحــدث عنهــا بــرلين 
ليست ضرورية فحسب في دائرة السياسة، بل 

 )٦٤(عد أكثر أهميـة في دائـرة القـيم الأخلاقيـةتُ 
عندما نقبل أو نرفض، نتشابه أو نتغـاير، ... «

نكـون أقــل أو أكثــر، فهــذا لــيس نمطًــا مــن 
 .)٦٥( »التفكير، بل هو الفكر ذاته

يوضح برلين أن القيم الأخلاقية متعـددة 
بصورة لا يمكن اختزالها، كما أنها غير متوافقة 

ــضرورة ــاك ال. بال ــات فهن ــن الغاي ــير م كث
الموضوعية والقيم المطلقة بعضها غير متوافـق 

ــع الــبعض الآخــر، وتــسعى لتحقيقهــا  م
ـــة، أو  ـــات مختلف ـــة في أوق مجتمعـــات مختلف
مجموعات مختلفـة داخـل المجتمـع نفـسه، أو 
طبقات أو كنائس أو أعراق بأكملها، أو أفراد 
بعينهم داخل كـل منهـا، وقـد يجـد أي منهـا 

 متعارضــة لا يمكــن نفــسه عرضــة لمطالــب
الجمع بينها، ولكنها تتساوى في كونها غايات 

ــوعية ــة وموض ــرى إن . )٦٦(مطلق ــارة أخ وبعب
هناك قيماً مطلقة كثـيرة، لكنهـا غـير متوافقـة 

. بالضرورة، بل قد تكـون في حالـة تعـارض
والتعارض هنا ليس بين قيم الخير والشر، بل 

إن ذلـك يحـدث عنـدما . بين قيم الخير ذاتهـا
ارض قيمة الرحمة مع قيمة العدل، أو قيمة تتع

إن . الحرية مع قيمة المساواة على سـبيل المثـال
ما يترتب على هـذا القـول هـو عـدم وجـود 
معيار نهائي يسمح بالتحكيم بين هـذه القـيم 

إن هذا التنوع بين القيم هو ما يترتب . المتباينة
وبعبـارة . عليه التنوع في أشـكال المجتمعـات

ا وفق ما يرى برلين تتباين في كثير أعم إن قيمن
ــان وتــصبح غــير قابلــة للقيــاس  مــن الأحي

هكـذا . )٦٧(فالأكثر عدالة قد يبـدو أقـل رحمـة
يتسنى لنا القول بأن بلوغ الحرية الإيجابية عند 
برلين يستلزم التعددية لأنها مـا تُتـيح المجـال 
أمام الإبداع الفردي في دائرة المجموع، لأنهـا 

الآخر والنظر إليه باعتباره مُعيناً مرادفة لقبول 
لى لإتمام ما أريد، لا باعتبـاره آخـر سـارتر في 

ولأنهـا مـا تـسمح بوجـود . الوجود والعـدم
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صور عدة من القـيم وحالـة مـن الـلاصراع 
إنها تفـتح . بينها لأن لكل منها دائرتها الخاصة

الباب أمام إمكانيـات وسـلوكيات مختلفـة في 
 .)٦٨(لحرياتالحياة وتزيد من نطاق ا

ــرلين  ــه ب ــذي يطرح ــصور ال ــذا الت إن ه
للتعدديــة ســواء عــلى المــستوى الــسياسي أو 
الأخلاقي كان موضع ردود فعل واسعة مـن 
المعنيين بالفكر الـسياسي عامـة وفكـر بـرلين 

فيذهب الكاتب الأمريكي جوناثـان . خاصة
ريللي للقول بأن ليبرالية برلين التعدديـة تُعـد 

ثل لليبرالية العالميـة لأنهـا بمثابة التفسير الأم
توضـح أن أي اختيـار بـين المتناقـضات يُعــد 

ــه ــة في ذات ــرى إن القــيم . قيم وبعبــارة أخ
الليبراليــة وغــير الليبراليــة لا تبــدو في حالــة 

ويــذهب . )٦٩(صراع وإنــما في حالــة توافــق
جوزيف ميل للقول بـأن بـرلين في أطروحتـه 

ير هذه حمل شعلة التنوير المضاد لـذلك التنـو
إن تنـوير بـرلين يقـوم عـلى . الذي آثر الفـرد

إن فكرتـه . فكرة التعـدد، لا فكـرة الأحاديـة
ـــة  ـــت في النظـــر إلى الليبرالي ـــة تمثل التنويري
والتعددية باعتبارهما يوجدان معًا ويكمل كل 

ــستون . )٧٠(مــنهما الآخــر ــيم جال ــذهب ول وي
للقول بأن فكرة التعددية عنـد بـرلين تُـبرهن 

ة هي الشر الأعظم، ومع ذلك على أن الأحادي
فإن ما حدثنا عنه برلين هو بمثابة المبادئ التي 
ــذين  ــام ال ــومين لا الحك ــا المحك ــب به يُطال

وعلى الرغم من تنوع . )٧١(يقومون على التشريع

ردود الأفعــال حــول تعدديــة بــرلين وتعــدد 
المقارنــات بينهــا وبــين الــصور الأخــرى 

ه هـو أن للتعددية، إلا أن ما تم الاتفـاق عليـ
، ومـع ذلـك )٧٢(تعدديـة بـرلين أكثرهـا تـأثيرًا

يتسنى لنا القول بأن تعددية برلين ما هـي إلا 
صــدى لمــا قدمــه المفكــر الأمريكــي الألمــاني 

 ٥)*١٩٧٤-١٨٨٢(الأصل هوراس كولين 
 .حيث ما أشبه حياتهما وانتماءاتهما

هكــذا يتــسنى لنــا القــول بــأن التعدديــة 
ريـة عنـد متطلب أسـاسي مـن متطلبـات الح

برلين، الأمر الـذي يقودنـا إلى التـساؤل عـن 
 .العقل الناقد

 إن قول برلين بأن الحرية مرادفة للقول أنا 
سيد نفسي قد تتعارض في بعض الأحيان مـع 
أهداف الإنسان ورغباته بفعـل عوامـل عـدة 
منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشري، فكيف 

 .يتسنى للإنسان حل هذه المعضلة؟
لين أن السبيل لذلك هو التحرر يوضح بر

من كل شيء لا يتسنى لنـا امتلاكـه، وكـانني 
ــوس  ــي ابكتيت ــيم الرواق ــود إلى الحك ــا أع هن
عنــدما قــال إننــي أرغــب في أن أكــون ســيد 
مملكتــي ولكــن حــدودي متراميــة الأطــراف 
وغير آمنة، لذلك أقلـصها كـي أقـرر المنطقـة 

وبعبارة أخرى إن بلـوغي . )٧٣(المعرضة للخطر
رية يستلزم امتلاكي عقلاً ناقدًا قد يقـودني الح

في بعض الأحيان إلى تضييق دائـرة الأهـداف 
ــسحاب إلى  ــرلين الان ــة ب ــات، وبلغ والرغب
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إن هذا الانـسحاب مـا هـو . الحصن الداخلي
إلا نتيجة لما يواجهه الإنسان من مـصاعب في 

في ... «العالم المحيط به، وعلى حد قول بـرلين 
ه الإنسان الذي يبحث عـن عالم لا يستطيع في

ــل إلا  ــة أن يفع ــة أو الحري ــسعادة أو العدال ال
القليـل، لأن عــددًا كبــيرًا مــن منافــذ الفعــل 
ــسحاب إلى  ــصبح الان ــه ي ــدة في وجه موص

إن هـذا . )٧٤(»داخل الـذات أمـرًا لا مفـر منـه
العقل الناقد مـرادف لامتلاكنـا القـدرة عـلى 
التمحيص بين الأشـياء، ومـن ثـم نـنجح في 

فرقة بين ما هو أسـاسي ومـا هـو عـرضي، الت
إن مـن يمتلـك ... «وعلى حـد تعبـير بـرلين 

القدرة على بلـوغ الحريـة هـو ذلـك الإنـسان 
الذي يمتلك ذاتًا حقيقية تتحرك على أسـاس 

 .)٧٥(»من العقل الناقد لا على أساس عشوائي
هكذا يتضح لنا أن العقل الناقـد متطلـب 

يقودنـا إلى أساسي لبلوغ الحرية، الأمر الـذي 
 .ماذا عن المساواة؟: التساؤل

 إن جدليــة العلاقــة بــين الحريــة والمــساواة 
فـلا . قديمة قـدم تـاريخ الفكـر الـسياسي ذاتـه

يمكن لأي فـرد أن يجُـادل في أن قـيماً كالحريـة، 
ــة ــساواة، والديمقراطي ــن ... الم ــي م ــخ، ه إل

ولا يتـسنى لأي . مكتسبات الحضارة الإنـسانية
ضر بدون الاعـتماد عـلى هـذه مجتمع ادعاء التح

ومع ذلك فإن هذه المبـادئ في الأزمنـة . المبادئ
القديمــة كانــت تعــبر عــن الاهــتمام الفلــسفي 
فحسب، أما تحولها إلى واقع يلقـي بظلالـه عـلى 

الـنظم الـسياسية فهـو نتـاج للعـصر الحــديث، 
لذلك فالحديث عن الحرية والمساواة لم يعد مجرد 

يمـس صـميم ترف فكري، بـل أضـحى أمـرًا 
الحياة للأفراد والجماعـات، ويـؤثر عـلى تقـدمها 

 .)٧٦(وتخلفها كما ينعكس على إيجابيتها وسلبيتها
أما إذا نظرنا إلى موقـف بـرلين مـن هـذه 
الإشــكالية فإننــا نجــده ينظــر إلى كــل مــنهما 
ــن  ــذاتها، ولا يمك ــستقلة ب ــة م ــاره قيم باعتب
وجود واحدة بمعزل عن الأخرى، ومع ذلك 

ــأن  ــر ب ــد يُق ــنهما يُع ــام بي ــق الت ــق التواف تحقي
ولكن ما يتسنى لنا فعله هـو أخـذ . )٧٧(مغالطة

في بعـض ... «موقف وسط، وعلى حد قولـه 
المواقـف لـيس لكـل مطلـب قـوة متـساوية، 
مقدار من الحرية، مقدار من المـساواة، مقـدار 
ــة الأخلاقيــة، مقــدار مــن الفهــم  مــن الإدان

قبـضة للمواقف الإنسانية، مقدار من إحكام 
القانون، ومقـدار مـن روح القـانون لإطعـام 
الجــوعى وتقــديم الملــبس للفقــراء ولعــلاج 
المــرضى وإيــواء المــشردين، يجــب تحديــد 

 .)٧٨(»الأولويات بحيث لا تكون نهائية مطلقة
هكذا يتسنى لنا القول بأن الحرية تـستلزم 
المساواة عند برلين ولكنها لا تعنـي المطابقـة، 

نهما على ماهيـة المفهـوم بل تتوقف قيمة كل م
ولكــن . الــذي ينــسبه المجتمــع لكــل مــنهما

التساؤل عن أيهما أسبق، سؤال لا مجال لـه في 
فكر برلين، فالتعددية التي ينـشدها تفـترض 
وجــود كــل القــيم في ذات اللحظــة وبنــسب 
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متفاوتة حسب درجة الأهميـة التـي يفرضـها 
والتـساؤل الـذي يطـرح نفـسه . الموقف ذاته
ــدور ــة الآن ي ــة الاجتماعي ــة البني ــول ماهي  ح

والثقافية التي تـساعد عـلى نمـو هـذا النـسق 
 .الفكري الذي يضع برلين بذرته؟

 وتتمثل الإجابة في القول بأنـه إذا كانـت 
ــل  ــد، والمــساواة تمُث ــة، والعقــل الناق التعددي
ــة  ــة فــإن تحقــق هــذه المعادل متطلبــات الحري

حيـث . يستلزم العـيش في مُنـاخ ديمقراطـي
ـــة يوضـــح  ـــين الحري ـــرلين أن العلاقـــة ب ب

ــن  ــزوم، إذ لا يمك ــة ل ــة علاق والديمقراطي
بشكل ما أو بآخر تصور وجود الحرية بمعزل 
عــن الديمقراطيــة، ولا تخيــل بنــاء نظــام 

ــة ــدون ممارســة الحري ــي حقيقــي ب . ديمقراط
فالفعل الحر يتضمن قبولنـا ومـشاركتنا فيـه، 
وهذه المشاركة تعمل على نفي الواقع الساكن 

ــرىوا ــة أخ ــول إلى حال فالاســتقلال . لتح
النــسبي يفــرض عــلى الــذات تجــاوز الحريــة 
ــوغ  ــع، وبل ــض الواق ــة في رف ــسلبية المتمثل ال
الحرية الإيجابية بالمفهوم الإبداعي الذي يحقق 

 .)٧٩(صورة جديدة للواقع
إن قول برلين بلزومية العلاقة بين الحريـة 
 والديمقراطية هو نتاج إيمانه بأن الديمقراطيـة

هي مزج بين الحرية الفردية وحرية المجمـوع، 
إنها اللغة التي يـتم مـن خلالهـا التوفيـق بـين 
ــنهما  ــل م ــع ك ــع تمت ــومين م ــام والمحك الحك
بــالفروق الفرديــة، امــا القــول بخلــق نــسخ 

متشابهة فهو أمر لا محل له من الإعراب وفـق 
ــرلين ــين . )٨٠(تــصور ب ــزج ب ــا مرادفــة للم إنه

 .)٨١(لطات، والعدالةالتسامح، الفصل بين الس
 هكذا نكون قد قدمنا عرضًا وافيًا لمفهوم 
الحرية عند إشعيا برلين الذي نخلص منـه إلى 
القــول بتنــوع اهتمامــات بــرلين مــن ناحيــة، 
وإيمانه بالتعددية القائمة عـلى أسـاس ليـبرالي 

ومع ذلـك فـإن محاولـة . من الناحية الأخرى
 هـو برلين تقسيم الحرية إلى ما هو سلبي ومـا

إيجابي كان عرضـة للنقـد، فيـذهب مارشـال 
كوهين إلى أن برلين لم ينجح في تفرقتـه هـذه، 
كــما فــشل في أن يقــدم لنــا تفرقــة بــين القــوة 

ويقر مارشال بأن ما قدمه برلين ما . والسلطة
هو إلا قراءة ضيقة الأفق للفلـسفة الليبراليـة 
تنم عن سوء فهم لما أسـماه بالحريـة الـسلبية، 

ذي ترتـب عليـه عـدم رؤيتـه لأبعـاد الأمر ال
العلاقة بين الحرية السلبية والحكم الـذاتي ممـا 
قاده إلى صياغة أنمـوذج خـاطئ عـن الحريـة 

إن خطأه الأسـاسي تمثـل في نظرتـه . الإيجابية
للتفرقة بين الحرية الـسلبية والحريـة الإيجابيـة 

إن مـا قدمـه بـرلين . باعتبارها تفرقة منطقيـة
 للحرية، وإنما من كراهيتـه ليس نابعًا من حبه

ويــسم الفيلـسوف الأمريكــي . )٨٢(للاسـتبداد
 تفرقة بـرلين Gerald McCollumالمعاصر 

ــستوى  ــلى الم ــاس ع ــديد الالتب ــر ش ــا أم بأنه
 . )٨٣(المفاهيمي والمستوى التاريخي
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ــا كانــت وجهــات النظــر التــي  ولكــن أيً
قُدمت حول هذه التفرقة فإننا نـرى أن بـرلين 

 بــين هـذه التعريفــات التــي لا أراد أن يمـزج
حصر لها للحريـة في بعـدين أحـدهما سـلبي 

فالحرية في مفهموهـا الـسلبي . والآخر إيجابي
ــبرالي  ــوم اللي ــد لاذع للمفه ــة نق ــي بمثاب ه
ــل  ــه، ب ــلى إطلاق ــيس ع ــن ل ــة، ولك للحري
ــد  ــذلك نق ــة، وك ــة المطلق ــة الفردي الليبرالي
للمفهوم الماركـسي للحريـة، المـرادف لجعـل 

أما المفهوم الإيجابي فهـو . في يد الدولةالحرية 
مرادف لأن أكون سيد نفسي من خلال خلـق 
الـذات الحقيقيــة العارفــة التـي تُتــيح لي بنــاء 
تصور جديد للواقع من خلال قـراءة المـاضي 

 .والنظر إلى آفاق المستقبل
إن تحقيق الحرية يستلزم وجود التعدديـة، 

 .ةوالعقل النافد، والمساواة، والديمقراطي
كما يتضح لنا أن بـرلين مـن دعـاة القـول 
بنسبية القيم لأن درجة أهميتهـا تتوقـف عـلى 
الموقف الذي توجد فيه، ونظـرة المجتمـع إلى 

 .القيمة ذاتها
وإذا عدنا لنتساءل ماذا يعني القـول بـأن 

 .الإنسان حر عند برلين؟
لقلنا إن ما يجعل الإنسان حرًا عند بـرلين 

عينـة لإصـلاح ليس السلوك بموجب طرق م
ــتم  ــما ي الــذات، طــرق يُلــزم بهــا نفــسه، وإن
الإصلاح بإدراك السبب الذي يحُتم عليـه أن 

يسلك هذا السبيل او غـيره، ومعرفتـه أنـه لا 
إذ إن الإنسان . يمكن لأحد القيام به نيابة عنه

الحر هـو كينونـة فاعلـة، لـه دور إيجـابي، ولا 
عليـه أن يـستخدم . يقبل فكرة أنه وُلد ليقـاد

عقله وفكره، وألا يسمح لأحد بالسيطرة على 
الأمر الـذي . أغلى ما يملك وهو حرية الفكر

يؤدي بنـا إلى القـول أنـه عـلى الـرغم مـن أن 
ظاهر قول برلين يـوحي بـأن القـيم تـسير في 
خط متواز، إلا أن جوهره يكـشف أن الحريـة 
ــا،  ــث عنه ــي يبح ــمى الت ــة الأس ــي القيم ه

إن . لخدمتهاوحاول أن يُسخر القيم الأخرى 
ما يبرهن على صدق ما نقـول هـو أن تفرقتـه 
ذاتها بين الحرية السلبية والحرية الإيجابية هـي 
تفرقة بين ذاتين إحـداهما حقيقيـة والأخـرى 

فالذات الزائفـة هـي القابعـة في دائـرة . زائفة
الرغبــات والنــزوات، أو التــي تمحــو نفــسها 
بالانــصهار في الدولــة، أمــا الــذات الحقيقيــة 

رادفة للإيمان بالتعدد، هي الأنـا والآخـر، فم
الحي والميت ومـا لم يخُلـق بعـد، بمعنـى أنهـا 

الأمر . المازجة بين الماضي والحاضر والمستقبل
الذي يجعلنا نخلص إلى القـول بـأن بـرلين في 

، ٦*طرحه هذا أقـرب إلى الفينومينولـوجيين
فهو في تحليله فينومنولوجي أما في تنظيره فهو 

 .وجودي
 :ري بي أن أتساءلوح

 هل نحن عاجزون؟ 
 .أم تُرانا مكرهين؟ 
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 .أم لا نعرف من نكون؟ 

 :وأتساءل ثانية
 .ماذا يعني الآخر بالنسبة لنا؟ 
 .هل هو آخر سارتر الوجود والعدم؟ 

ــل   ــد العق ــر نق ــرادف لآخ ــه م أم أن
 .الجدلي؟

 :وأتساءل ثالثة
 .أفقدنا حريتنا بشكل كلي أم جزئي؟ 
 .خرى؟هل استبدلنا بها قيمة أ 

 .أم تُرانا فقدنا سُلم القيم؟ 

 :وأتساءل رابعة
 .أنحن سلبيون؟ 
 .أم أننا إيجابيون؟ 

 .أم عبثيون؟ 

 :وأتساءل خامسة
 .أقيمنا نسبية؟ 
 .أم تراها مطلقة؟ 

 .أم أنها عدمية؟ 

 :وأتساءل أخيرًا
 .أننهج نهج القنفذ؟ 
 .أم نسير بفكر الثعلب؟ 

 .أم أن الأسد آكلُنا؟ 

--------  

 

ــسوفًا، -١* ــا، فيل ــرًا اجتماعيً ــرلين منظ ــد ب  يُع
 بريطانيًـا، مـن أهـم -ومؤرخ أفكار روسيًا 

وهــو الباحــث . مفكــري القــرن العــشرين
الليبرالي الأبرز مـن أبنـاء جيلـه، فهـو إمـام 
الفلسفة السياسية في عصره وأبرز المـدافعين 

تفــوق . عــن الليبراليــة والتعدديــة الثقافيــة
ـــدث ور ـــال ومتح ـــب مق ـــع ككات او، ولم

كخطيب قادر على ارتجال سريع لمـادة غنيـة 
ووصفته صحيفة ذي اندبنـدنت . ومتماسكة

: في مرحلة نضجه الفكري بصيغة التفـضيل
أفضل متحدثي العـالم، أفـضل عقـول هـذا 

ــدع مجــالاً للــشك . الــزمن ــما لا ي وأظهــر ب
 .الإمكانيات الكبيرة للإنسان

ابـن وإذا نظرنا إلى حياته تسنى لنا القول أنه 
ــرين في  ــت الأم ــية عان ــة روس لأسرة يهودي
روســيا، الأمــر الــذي اســتلزم هجرتهــا إلى 
بريطانيا، حيث كان برلين لم يتجاوز الحاديـة 
عـشرة مــن عمـره، وهنــا واجهتـه المعــضلة 
الأولى في حياته العملية، فكان شـبه جاهـل 
باللغة الإنجليزية، ولكنـه نجـح في التغلـب 

مـع ذلـك سـتظل عليها بإتقانه لهذه اللغة، و
ــداء  ــة في الع ــرة المتمثل ــه المبك ــبرة طفولت خ
الروسي للسامية عالقة بذهنـه ومـؤثرة عـلى 

ــه في . فكــره ــرلين تعليم ــد تلقــى ب ــذا وق ه
ــة  ــم في كلي ــدن، ث ــول بلن مدرســة ســانت ب
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كوريس كريـستي بأكـسفورد، حيـث درس 
الكلاسيكيات، وفي امتحانـه النهـائي حقـق 

 عـن المركز الأول ونـال جـائزة جـون لـوك
ونـال مـن ذات الجامعـة . أوراقـه الفلـسفية

شهادة في الفلسفة، والسياسة، والاقتـصاد، 
ثـــم عُـــين معلـــماً للفلـــسفة في نيوكـــولج 
بأكسفورد، واُختـير بعـدها لمنحـة زمالـة في 

.كلية أول سولز بنفس الجامعة
وإذا نظرنا إلى برلين فإننا نجده أتقن العديـد 
ــــية،  ــــدث الروس ــــات، فتح ــــن اللغ م

ــسية بطلاقــة، وأجــاد والإن جليزيــة، والفرن
ــلى درايــة  ــة، وكــان ع ــة والألماني الإيطالي
باللاتينية واليونانيـة القديمـة، الأمـر الـذي 
يعكس امتلاكه القـدرة عـلى الانفتـاح عـلى 

 .شتى جوانب الفكر المختلفة
هــذا وقــد كــان بــرلين عــضوًا في جماعــة مــن 
ــوا  ــسفورد اهتم ــفة في أك ــرين والفلاس المفك

التحليلية، ولكنه مع هذا لم يقبـل قـط بالفلسفة 
فالفلسفة بالنسبة لـه . رؤيتهم الضيقة للفلسفة

تهتم بالأسئلة الأساسية التي لا يمكن التوصل 
لإجاباتهــا مــن خــلال الملاحظــة والأســاليب 
التجريبية في التحقـق، ولا مـن خـلال منـاهج 
ــصب في  ــئلة ت ــذه الأس ــصوري فه ــق ال المنط

 التاريخ، والـسياسة، المعرفة، والعقيدة، وطبيعة
وهو يدرس . وسمات الإنسان في علاقته بالعالم

هذه القضايا الأساسية من خلال رؤية تحليليـة 
هذا وقد تُـوفي . لها لا من خلال المناهج العلمية

 عن عمر يُنـاهز ١٩٩٧برلين في أكسفورد عام 
ـــين ـــة والثمان ـــحيفة ذي . الثامن ـــت ص وكتب

قـدرات كـان رجـلاً ذا : اندبندنت عـن وفاتـه
فكريــة هائلــة وموهبــة نــادرة لفهــم الــدوافع 
ــلى  ــدرة ع ــسانية وق ــاوف الإن ــال والمخ والآم

. التمتع بالحياة والناس على اختلاف أفكـارهم
ازدحمـت : وكتبت صـحيفة النيويـورك تـايمز

حياة برلين بـالأفراح، وكـان الموضـوع الـذي 
 .يلازمه هو الانشغال بحرية وكرامة الإنسان

 : انظر في ذلك
- Cracra, James (2002). A Berlin for 

Historians. History and Theory, 

vol.41, no.3, pp. 277-300 

http://www.jstor.org/stable/3590687 

. ويكبيـديا الموسـوعة الحـرة. إشعيا برلين 
 ١٤/٢/٢٠١٣: في

http://www.wikpedia.org 
اليهود . ايزياه برلين. عبد الوهاب المسيري 

جلد الثالث، البـاب الحـادي  الم.واليهودية
 ١٦/٢/٢٠١٣: في. عشر

http://www.elmessiri.com 

 أعتقــد أن النــاظر إلى واقعنــا المريــر في الحقبــة - ٢*
الراهنــة يــدرك صــدق هــذا التــصور، حيــث 
أضحت الحرية مرادفـة للفـوضى، يـستخدمها 
الجميع من أجل فرض تصوراتهم على الجميع، 

.ائمومن ثم نعيش حالة من الصدام الد
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 أعتقـد أن بـرلين هنـا يقـر حقيقـة في غايــة -٣*
ــن  ــط م ــو أي نم ــل في أن نم ــة وتتمث الأهمي
الحريات هو نتيجة لحرية الفكر وليس سـببًا 

ولعـل مـا نعيـشه اليـوم مـن فـوضى في . لها
واقعنا المصري خاصة هو نتيجة للبحث عن 

 .أنماط من الحرية لا تقوم على أساس فكري

تعددية يجعلنا نقـف  إن حديث برلين عن ال-٤*
لنفكر مليًا في واقعنا الذي نحياه اليوم، الذي 
يتــسم بــرفض الآخــر وعــدم القــدرة عــلى 
الإيمان بتنوع القيم، الأمر الذي ترتب عليـه 
أننا نعيش حالة مـن التخـبط التـي لا مخـرج 

 .منها إلا باعترافنا بالتعددية

 هوراس كولين، فيلسوف يهودي أمريكي، -٥*
اتــسم بنزعتـــه .  والأصــلألمــاني النــشأة

الصهيونية القويـة، وكـان عـضوًا في معظـم 
المنظمات الصهيونية في أمريكـا، ومـن دعـاة 

ويُعـد . إنشاء وطن قوي لليهود في فلـسطين
المؤســس الفعــلي للتعدديــة الثقافيــة حيــث 
أسس الليبرالية على قاعدة التعدديـة عكـس 
بـرلين الـذي أسـس التعدديـة عـلى أسـاس 

 بـأن الانـتماء إلى واحـدة مــن ويُقـر. ليـبرالي
الجماعات والاشتراك في ثقافتها الخاصـة لـه 
أهمية عظيمة من أجل هوية الشخص الذاتية 

. وإدراكه لقيمتـه وكرامتـه وتنميـة إنـسانيته
ومن ثم يرى أن العضوية في الجماعة ليـست 
ــدافع عــن  ــذا يُ ــة، وله ــة ثابت عــضوية طبيعي

ء إليها الارتباطات الجماعية التي يكون الانتما

وتمثلـت . طوعيًا وباختيار الأفـراد أنفـسهم
ــين  ــارض ب ــل التع ــسة في ح ــشكلته الرئي م
تعددية الأفراد وتعددية الجماعات، ويرى أن 
ذلك ممكنًا من خـلال مـا أسـماه بالليبراليـة 
الأصيلة، التـي تجمـع بـين ليبراليـة الأفـراد 

.وليبرالية الجماعات
ـــاظم- ـــادر ك ـــولين ). ٢٠٠٨(  ن ـــوراس ك ه

ـــةوال ـــة الليبرالي ـــط .تعددي ـــحيفة الوس  ص
 .١٧/٢/٢٠١٣: في. ٢٢٨٦العدد. البحرينية

- http://www.alwasatnews.com 

 إذا ما أمعنا النظر في فكر هـوسرل سـنجده -٦*
يُقر بأن العلوم الحديثـة تمـر بأزمـة فعليـة لا 
تتمثل في يقـين مـا قدمتـه وإنـما في إقـصائها 
للأســئلة الأساســـية والحاســمة بالنـــسبة 

وجود البشري، المتعلقـة بمعنـى الوجـود لل
البــشري أو لامعنــاه، بالعقــل أو اللاعقــل، 
بسلوك الإنسان إزاء المحيط البـشري وغـير 
البشري، وبحرية الإنسان في أن يُشكل وعيه 

ومن ثم يرى أن العلوم . حسب معايير عقله
الإنسانية تفرض على الباحث عـدم إصـدار 

ذلـك . أي حكم قيمي حول قضايا الإنسان
الأمر الذي عبر عنه هـوسرل تحـت مـسمى 
الفينومينولوجيا، التـي يُعرفهـا بأنهـا العلـم 
الــذي يــدرس خــبرة الــوعي بالأشــياء 

ــه ــه بذات ــه وخبرت ــة لوعي ــا محايث . باعتباره
ــوعي  ــأن ال ــول ب ــوسرل إلى الق ــذهب ه وي
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قصدي، بمعنـى أنـه موجـه صـوب الـشيء 
الذي نُفكر فيه سواء أكان هذا الشيء داخليًا 

.خارجيًاأم 
هذا وإذا ما دققنا النظر في كتابـات هـوسرل 
لتسنى لنا القول بوجود علاقة واضحة بـين 
الحرية والمسئولية والاستقلال الـذاتي، ومـع 

وبعبـارة أخـرى إن . ذلك فهي غير متساوية
ــرة  ــرى ح ــا ي ــق م ــسانية وف ــات الإن الكائن
ومستقلة، ولكن لـيس بقـدر متـساو، وإنـما 

لموقف ومدى وعـي يعتمد ذلك على ماهية ا
ويُعرف الحرية بأنها مرادفة للقـدرة، . الأنا به

هي العادة المكتسبة من الأوضاع، من ذلـك 
الشيء الذي يفرض نفسه على وعينا باعتباره 

إنها من تعطي المعنى لوجودنا . ممكنًا وحقيقيًا
إنهـا ليـست مرادفـة . الإنساني بـشكل عـام

ا بفعـل للتأثير على اعتقاداتنا وقيمنا وإرادتنـ
ــا  شــخص آخــر، بــل هــي قــدرتنا باعتبارن

ومـن ثـم فـإن مفهومـه . موجودات إنسانية
للحرية يتوافق مع مشروعه الذي يهـدف إلى 
إعادة البنـاء الأخلاقـي للفـرد مـن ناحيـة، 
وإحداث التحـول الاجتماعـي مـن الناحيـة 

إن هـذا المـشروع وإن كـان يمـنح . الأخرى
سئولاً الإنسان حريته من ناحية فإنه يجعله مـ

عن أفعاله من الناحية الأخرى، ومع ذلك لا 
توجد طريقة واحدة لبلوغ ذلـك بـل طـرق 

. عدة يكتـشفها الإنـسان في مراحـل حياتـه
هكذا يتـضح لنـا أن الحريـة مرادفـة لـوعي 

الإنسان بالظواهر التي تؤثر فيه، وإذا ما غاب 
 الظاهرة، الـوعي، -عنصر من هذا الثالوث

 يمتلك القـدرة عـلى  فإن الإنسان لا-التأثير
ــود ــه موج ــول بأن ــشيء . الق ــالوعي وال ف

فلا يمكن أن نُفكر بـدون وجـود . متلازمان
وهذا ما .  شيء مؤثر فينا يدفعنا إلى التفكير فيه

 .نجده واضحًا عند تعريف برلين للحرية
 : انظر في ذلك

هـوسرل وأزمـة ). ٢٠١٢( إسماعيل المـصدق -
 .١٦/٣/٢٠١٣: في. الثقافة الأوربية

http://www.hurriyatsudan.com 

-  Neon, Tom, Freedom, 

Responsibility, and self awareness. 

in Husserl. In: 16/3/2013. 

http://www.europhilosophy.eu 
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ــا  )١( ــد المهن ــفوية). ٢٠١٣( أحم ــث ش  أحادي
: في. ٢٧٢٥العـدد .  جريدة المـدى.السعادة

١٤/٢/٢٠١٣. 

ــرلين  )٢( ــعيا ب ــاركس). ت.ب(إش ــارل م  .ك
محمـد «، مراجعة »عبد الكريم أحمد«ترجمة 

ية القاهرة، المؤسسة المصر. »سامي عاشور
 .للتأليف والترجمة والنشر
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 أربع مقـالات عـن). ١٩٨٠(  إشعيا برلين )٣(
: دمـشق. »عبدالكريم أحمـد«ترجمة . الحرية

 . وزارة الثقافة والإرشاد القومي

ــرلين  )٤( ــعيا ب ــة). ١٩٩٢(إش ــدود الحري  .ح
 . الساقيدار : بيروت. »جمانا طلب«ترجمة 

ترجمـة . نسيج الحريـة). ١٩٩٣( إشعيا برلين  ) ٥(
 .دار الساقي: بيروت. »فلعبودسمية «

مـا بعـد الليبراليـة ). ٢٠٠٥(جون جـراى )٦(
أحمد « ترجمة .»دراسات في الفكر السياسي«

: رةالقـاه. »حسن نافعه«، مراجعة »محمود
 .لثقافةالمجلس الأعلى ل

ـــد محـــسن  )٧( ـــة ). ٢٠١١( حـــاتم حمي الحري
. الثـورة. الإيجابية وطبيعة الاستقلال الذاتي

 .١٤/٢/٢٠١٣: في

في الحريـــة ). ١٩٨٥(حـــازم البـــبلاوي  )٨(
 .دار الشروق: القاهرة. والمساواة

ــاغية  )٩( ــازم ص ــأريخ ). ٢٠١٠( ح ــسب ت ح
إشعيا بـرلين وتأويلـه جـذور الرومنطيقيـة 

ــــــا ــــــل إلا مكافحته ــــــي لا نفع . الت
١٤/٢/٢٠١٣. 

ــد  )١٠( ــضوي أحم ــده ال ). ٢٠١٢-٢٠١١(عب
 رسالة .الفلسفة السياسية عند إشعيا برلين

 .جامعة بني سويف. ير منشورةماجستير غ

ـــاجراني )١١( ـــلمان ). ٢٠١٢(عطـــاء االله مه س
العدد .  الشرق الأوسط.رشدي وابن رشد

 .١٦/٢/٢٠١٣: في. ٢٣٦١

المجتمـع ). ٢٠٠٥(  محمد عـثمان الخـشت )١٢(
والتنوع والاستبداد في جدل الحرية «المدني 

ـــسياسية ـــة ال ـــسامح. »النظري ـــة الت . مجل
 . ١٢العدد

 .الحريـة نحو تعريـف. محمد كامل عجلان  )١٣(
 .١٧/٢/٢٠١٣: في. الحوار المتمدن

 –الإسلاميون والنخبـة .  مصطفى عاشور )١٤(
: في. نحتاج إلى الأخلاق لإدارة الاختلاف

١٦/٢/٢٠١٣ 
صــحيفة الوســط ). ٢٠٠٨( نــادر كــاظم  )١٥(

ــــــــة ــــــــدد . البحريني في . ٢٢٧٢الع
١٤/٢/٢٠١٣. 

الليبرالية إشـكالية ). ٢٠٠٤(ياسر قنصوه  )١٦(
 . دار قباء للنشر والتوزيع: رةالقاه. مفهوم

ــولي )١٧( ــف الخ ــى طري ــة في . يمن ــة الحري نظري
.  مجلة التسامح.الفلسفة السياسية الأوربية

ـــــشرون ـــــدد الخـــــامس والع : في. الع
١٤/٢/٢٠١٣. 
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